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السيرة الذاتیة
یس هاني الأستاذ الدكتور ادر

_ محقق فلسفي وباحث في الشؤون الجيو_ستراتيجية، ومن كُتّاب الرأي في الصحافة العربية.

_عضو الهيئة العلمية الاستشارية لجامعة دار الحكمة الكندية

_ حائز على شهادة الدكتوراه في دراسات الأديان من جامعة الأديان والمذاهب.

_حاضر في عدد من المعاهد والجامعات.

الدراســات  لمجلــة  الاستشــارية  العلميــة  الهيئــة  وعضــو  الكلمــة  مجلــة  فــي  التحريــر  هيئــة  _عضــو  

المستقبلية)المحكمة( التي تصدر عن جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ومحلات محكمة اخرى.

_عضو في عدد من الهيئات الدولية والاقليمية مثل:

_ التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة

_ الهيئة الإدارية في الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين

_ الجبهة العالمية لمناهضة الامبريالي

_الجمعية العمومية للمجمع العالمي لأهل البيت

_شبكة دمشق الدولية: اعلاميون ضد الارهاب

_ الهيئة العالمية للتنمية والدفاع عن وحدة الوطن 

_ملتقى كتاب أحرار العرب والعالم.

_مؤسس اللقاء الوطني من أجل القضية الفلسطينية

ــة  ــؤون الإقليمي ــفة والش ــي والفلس ــر العرب ــي الفك ــا ف ــن 40 كتاب ــد ع ــا يزي ــه م ــة ول ــرات دولي ــر  مؤتم _ حض

وقضايا التنمية والمستقبل...
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البعد الانقاذی للعرفان
د. إدريس هاني

لم یکــن التصــوف و العرفــان النظــري حــادث جُزافــی فــی تاریــخ الأفــکار و التدیــن الإســامي، بــل کان 

ــه  ــر الفقــه بمعینی ــة، بفعــل تحجّ ــة لتراجــع الروحانی ــر و کحاجــة مُلحّ ــة لتحــدي کبی اســتجابة تاریخی

ــوی کل أشــکال  ــذي اســتطاع أن یحت ــذا التحــدي، وال ــان اســتجابه له ــري. کان العرف ــري و الأصغ الأک

ــوی الروحــي للأســام. کان  ــن دوره اســتحضار المحت ــزال الشریعــة في صــور الأحــکام و رســومها م اخت

ــة مــن  ــاذ المــدارک الإســامیة التاریخی ــات و إنق ــواء التطرفّ ــة مبکــرة لاحت ــان محاول التصــوف و العرف

عنــف الخطــاب و ظاهــر المعنــی، لیفتــح الطریــق أمــام تأویــل مــا لم یکــن مــن حســبان المعنــی، لیفتــح 

الطریــق أمــام تأویــل مــا لم یکــن مــن حســاب المعنــی، عــر منــح الاعتبــار لآخــر المعنــی الــذي تنطــوی 

علیــه بواطــن النصــوص. کان الســلوک و طلــب الکــالات و الریاضــات الروحیــة بدیــا عــن التکفیــر و 

تکریســا للســام و تعزیــزا للتراحــم و التعــارف الــذي حافــظ علــی النســیج المجتمعــي. کــا اســتطاع 

العرفــان النظــري تحریــر العقــل المســلم مــن فــوارق التکلّــم و تنابــذ التأویــات، لصالــح رؤیــة توحیدیة 

تعتمد علی السلوک و العلم الحضوري و برهان الصدیقین.

وکانــت موجــة التصــوف و الروحانیــة ظاهرتــه في الأمــم الأخــری علــی اختــاف أدیانهــا، وذلــک نتیجــة 

ــؤذن  ــا کان ی ــاصرة، م ــارة المع ــع الحض ــذي طب ــة ال ــار الروحانی ــة و انحس ــات المادی ــان النزع طغی

بانحطــاط الغــرب الــذي لم یخفــف مــن غوائلــه نــداءات اللّهــوت وانبعــاث فلســفات الأخــاق، فــا 

ــب  ــار وشــیکة تتطل ــة انهی ــا یجعــل العــالم یقــرب مــن حال ــة، وهــو م ــان النزعــة المادی حــدود لطغی

عــودة النزعــة الصوفیــة للعــالم بــأسره. ویقــدم العرفــان النظــري و العمــي آفاقــا أخــری، لا تقــف عنــد 

احتــواء التطرفــات في الفکــر والعمــل فحســب، بــل یقــدم مــروع أنقــاذ حضــاري لعــالم، فقــد الأنســان 

فیــه أهــم مقــوم مــن مقومــات البقــاء، لأنــه بــات یعایــن مشــکلة انقــاب الالهیــة الجماعیــة، في عــام 
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ــه مــن حــظ أنطلوجــی ســوی مــا أســیمه الأونطو-قیــاسي onto-metrie، کائــن  یســود کائــن لیــس ل

یقع تحت الأنسان العاقل. 

انســان الحضــارة البدیلــة، هــو إنســان عــارف و عرفــاني، ســالک نحــو الکــالات، آبي للنزعــة الهتزالیــة، 

إنســان یمنــح للــروح مکانتهــا و ینطلــق مــن حصیلــة الترکیــب الخــاق للخیــال و العقــل، عارفــا باللّــه 

وبالنفــس وبالعــالم، إذ لاســام لعــالم فاقــد للروحانیــة، ولا اســتقرار للنــوع في ظــل نزعــات مادیــة، ولا 

یوجــد إمــکان لخرافــة مجتمــع الرفاهیــة إلّ مجتمــع الأنســان العرفــاني، بغنــی الــروح ورفاهیتهــا. إن 

الحداثــة تســلمت مصیــر الإنســان للاقتصــاد الســیاسي، ولم تضــع ضمــن هــذه الأجونــدة حاجــة الإنســان 

والحضــارة الإنســانیة إلــی الکــالات الروحیــة، وقــد بــات الیــوم هــذا النــداء مشــرکا، وهــو الإحســاس 

بانسدادت الحضارة المادیة، وأن نهایة التاریخ و الإنسان الأخیر، إما أن یکون عرفانیا أو لا یکون.
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السيرة الذاتیة
ي الأستاذ الدكتور  أحسان علي الحیدر

الاسم الرباعي واللقب: إحسان علي عبد الأمير حسين الحيدري.
مكان وتاريخ الولادة: بغداد في 3 / 11 / 1969 .

أولاً: شهادات التخرج:
1. حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس آداب فلســفة مــن كليــة الآداب / جامعــة بغــداد بتاريــخ 16 / 8 / 2003 ، وبتسلســل الأول 

على الكلية / الدراسات المسائية.
2. حاصل على شهادة الماجستير في فلسفة الأخلاق من كلية الآداب / جامعة بغداد بتاريخ 23 / 11 / 2008

3. حاصل على شهادة الدكتوراه في فلسفة الدين من كلية الآداب / جامعة بغداد بتاريخ 19 / 6 / 2012 ، وبتقدير امتياز.

ثانياً: مكان العمل والتخصص:
أستاذ فلسفة الدين والأخلاق في كلية الآداب / جامعة بغداد.

ثالثاً: الكتب المطبوعة:
1. كتاب )فلسفة الدين في الفكر الغربي(.

2. كتاب مشترك )مدخل الى فلسفة الدين(.
3. كتاب مشترك )دليل المصطلحات العربية في دراسات السلام وحل النزاعات(.

4. كتاب مشترك )دليل المعايير البرامجية لتحسين جودة التعليم لكليات الآداب واللغات والآثار(.
5. كتاب مشترك )الدليل الإرشادي لتطبيق المعايير البرامجية لمجلس تحسين جودة التعليم لكليات الآداب واللغات والآثار(.

6. كتاب تحت الطبع )ماهيّة الضمير في الفلسفة الخلقية(.

رابعاً: البحوث المنشورة:
»أثــر الســلطة الجمعيــة فــي الضميــر الفــردي« / بحــث تــم نشــره فــي مجلــة )كتابــات فلســفية( الصــادرة عــن قســم الفلســفة فــي 	•

كلية الآداب / جامعة بغداد / السنة الثانية - العدد الثاني-2009.
»تقســيمات اللاهــوت فــي فلســفة كانــط النقديــة«/ بحــث تــم نشــره فــي مجلــة )الآداب( الصــادرة عــن كليــة الآداب / جامعــة 	•

بغداد / العدد)106( / 30 كانون الأول – 2013 .
ــداد / 	• ــة بغ ــة الآداب / جامع ــن كلي ــادرة ع ــة )الآداب( الص ــي مجل ــره ف ــم نش ــث ت ــية«/ بح ــفة المدرس ــي الفلس ــة الله ف »ماهيّ

العدد)110( / 15 كانون الأول – 2014.
»مشــكلة إثبــات وجــود الله فــي الفلســفة المســيحية إبّــان العصــر الوســيط«/ بحــث تــم نشــره فــي مجلــة )دراســات الأديــان( 	•

الصادرة عن قسم دراسات الأديان في بيت الحكمة / العدد )32( – حزیران 2017.
»فلســفة الديــن بيــن الحقيقــة والمجــاز«/ بحــث تــم نشــره فــي مجلــة )الأطروحــة للعلــوم الإنســانية( الصــادرة عــن دار الأطروحــة 	•

للنشر العلمي / العدد الثامن - السنة الثانية - 2017 .
»العلاقــة الجدليــة بيــن الديــن والأخــاق فــي فلســفة كانــط النقديــة«/ بحــث تــم نشــره فــي مجلــة )الآداب( الصــادرة عــن كليــة 	•

ــألة  ــانية والمس ــوم الإنس ــوم بـ)العل ــفة الموس ــم الفلس ــي الأول لقس ــر العلم ــال المؤتم ــع أعم ــداد / وقائ ــة بغ الآداب / جامع
الدينية( المنعقد في 26 / 4 / 2018

»مســألة الألوهيــة فــي الفلســفة الغربيــة الحديثــة« / بحــث تــم نشــره فــي مجلــة )الأطروحــة للدراســات الدينيــة وعلــوم القــرآن( 	•
الصادرة عن دار الأطروحة للنشر العلمي / العدد الخامس - السنة الثالثة - آب 2018 .
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»الوســطية والاعتــدال فــي المنهــج القرآنــي ومدرســة أهــل البيــت« / بحــث تــم نشــره فــي مجلــة الإمــام الكاظــم)ع( / وقائــع 	•
المؤتمــر العلمــي الثانــي لكليــة الإمــام الكاظــم)ع( للعلــوم الإســامية الموســوم بـ)تغيــرات بــرؤى معرفيــة( / 24 - 25 نيســان / 

.2019
ــط 	• ــرق الأوس ــوث الش ــة بح ــي مجل ــر ف ــول للنش ــا«« / مقب ــة »أنموذج ــة الأبيقوري ــتي / المدرس ــر الهلنس ــي العص ــاق ف »الأخ

الصــادرة عــن مركــز  بحــوث الشــرق الأوســط والدراســات المســتقبلية / جامعــة عيــن شــمس بموجــب الكتــاب ذي العــدد: 1153 
بتاريخ 1 / 5 / 2019 وسوف يتم نشره في العدد )60( بتاريخ كانون الثاني عام 2022 .

ــة 	• ــن كلي ــادرة ع ــة الص ــوم الاجتماعي ــانيات والعل ــفة واللس ــة لارك للفلس ــي مجل ــور ف ــدس«/ منش ــص المق ــا الن »هرمنيوطيق
الآداب / جامعة واسط / العدد )37( بتاريخ 1 / 4 / 2020 .

»البیوإتيقــا بيــن الديــن والفلســفة« / منشــور فــي مجلــة الآداب الصــادرة عــن كليــة الآداب / جامعــة بغــداد / ملحــق العــدد 	•
)133( بتاريخ حزيران / 2020 .

»التعدديــة الدينيــة مــن منظــور فلســفي« / منشــور فــي مجلــة مــداد الآداب الصــادرة عــن كليــة الآداب / الجامعــة العراقيــة / 	•
العدد)20( بتاريخ 1 / 11 / 2020 .

ــتنصرية / 	• ــة المس ــة الآداب / الجامع ــن كلي ــادرة ع ــفة الص ــة الفلس ــي مجل ــور ف ــا« / منش ــة كورون ــة وجائح ــات الأوبئ »أخلاقي
العدد )22( بتاريخ كانون الأول عام 2020 .

خامساً: المناصب الإدارية:
1. شغل منصب أمين مجلس كلية الآداب / جامعة بغداد.

2. شغل منصب مقرر لجنة عمداء كليات الآداب واللغات والإعلام.
3. شغل منصب معاون عميد كلية الآداب لشؤون الطلبة / جامعة بغداد.

4. شغل منصب معاون عميد كلية الآداب للشؤون العلمية والدراسات العليا / جامعة بغداد.
5. حالياً نائب رئيس مجلس تحسين جودة التعليم لكليات الآداب واللغات والآثار

سادساً: عضوية هيئات التحرير واللجان الوزارية والفرق الاستشارية:
1. عضو لجنة تطوير وتحديث المناهج الدراسية لأقسام الفلسفة في الجامعات العراقية.

2. عضو لجنة تطوير وتحديث الموارد المعرفية / مناهج حقوق الإنسان والديمقراطية في الجامعات العراقية
3. عضو لجنة إقرار ومتابعة وتقييم مشاريع ودعم بحوث طلبة الدراسات العليا داخل العراق / تخصص العلوم الإنسانية

4. عضو فريق المقيمين الوطني في جهاز الإشراف والتقويم العلمي
5. عضو الفريق الاستشاري لقسم الدراسات الفلسفية في بيت الحكمة

 RCD 6. عضو هيئة المستشارين في مركز الرافدين للحوار
7. عضو المجلس الاستشاري الأكاديمي لدعم عوائل شهداء ومضحي الحشد الشعبي.

8. عضو الهيئة الاستشارية لمجلة )دراسات فلسفية( الصادرة عن بيت الحكمة / العراق.
9. عضو الهيئة الاستشارية لمجلة )دراسات فلسفية( الصادرة عن قسم الفلسفة في جامعة الجزائر.

10. عضو هيئة تحرير مجلة )دراسات فلسفية( الصادرة عن بيت الحكمة / العراق.
11. رئيس تحرير مجلة )الدراسات الفلسفية( الصادرة عن دار الأطروحة / العراق.

12. عضو هيئة تحرير مجلة الأطروحة / طبعة الدراسات الدينية وعلوم القرآن / العراق.
13. عضو رابطة المجالس الثقافية البغدادية.

سابعاً: كتب الشكر والتقدير:
1. حصل على )9( كتب شكر وتقدير من السادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي.

2. حصل على عدة كتب شكر من السادة رؤساء جامعة بغداد.
3. حصل على كتابي شكر وتقدير من السيد المستشار الثقافي الإقليمي في بيروت.

4. حصل على أكثر من )60( كتاب شكر وتقدير من السيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية والسادة عمداء كليات مختلفة.
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ثامناً: الأنشطة العلمية والثقافية:
1. الإشراف على طلبة الدكتوراه والماجستير، فضلاً عن مناقشة العديد من الأطاريح والرسائل في جامعات مختلفة.

2. المشــاركة فــي العديــد مــن المؤتمــرات الدوليــة والمحليــة والنــدوات وورش العمــل خــارج العــراق وداخلــه، فضــاً عــن 
السمنارات والدورات التدريبية.

3. رئيــس وعضــو لجــان متعــددة داخــل الكليــة وخارجهــا مثــل اللجــان التحضيريــة واللجان العلميــة للمؤتمــرات الدوليــة والمحلية، 
ولجنة الدراسات العليا، واللجنة الامتحانية، واللجنة الثقافية، ورئيس عدة لجان تحقيقية، ولجان أخرى متنوعة.

4. المشــاركة فــي أنشــطة خدمــة المجتمــع المدنــي مــن خــال إلقــاء محاضــرات فــي دورات تدريبيــة فــي مؤسســات المجتمــع 
المدني.

5. محاضر في عدة ورش عمل تدريبية لتدريب الأساتذة والطلبة على وسائل التعليم الإلكترونية.
6. تأســيس المجمــع الفلســفي العربــي الــذي يضــم أكثــر مــن )500( شــخصية فلســفية عربيــة مــن مختلــف البلــدان والقيــام 
ــطة  ــن أنش ــاً ع ــي، فض ــم العرب ــي العال ــفة ف ــاتذة الفلس ــرة لأس ــن )20( محاض ــر م ــد أكث ــة بعق ــطة المتمثل ــن الأنش ــة م بمجموع

متنوعة أخرى
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دور التصوف والعرفان في الحياة الاجتماعية والسياسية
د. إحسان الحيدري

مــا هــو متعــارف عليــه في تاريــخ التصــوف هــو عزلــة أصحــاب الطريقــة النــاس، واعتكافهــم في أماكــن 

خاصــة بهــم، وابتعادهــم عــن السياســة وتنظيــم شــؤون الدولــة؛ لأن تلــك الأمــور ســوف تشــغلهم عــن 

عبــادة اللّــه والتقــرب إليــه، وقــد مثّــل هــذا الأمــر انســحاباً مــن المســؤولية المناطــة بالإنســان بوصفــه 

إنســاناً مدنيــاً بالطبــع، وعليــه واجبــات تجــاه أسرتــه ومجتمعــه، ولــو أردنــا تمثيــل تلــك الحالــة المنكفئــة 

عــى نفســها في واقعنــا الحــالي للاحظنــا عــدم وجــود أي تأثــر في الواقــع المعــاش مــن لــدن الحــركات 

ــارات  ــن تي ــا م ــا يقابله ــة، وم ــارات العلماني ــة والتي ــل بالحداث ــافي المتمث ــزو الثق ــاه الغ ــة تج الصوفي

متطرفــة، وكلا الاتجاهــن يســهمان في الابتعــاد عــن جوهــر الديــن الحقيقــي؛ لــذا نجــد مــن الــرورة 

بمــكان أن يكــون للعرفــان والتصــوف في الوقــت الحــالي دور رئيــس في نهضــة المجتمــع، ونفــض الغبــار 

عــاّ علــق في الديــن مــن موضوعــات مختلقــة مــا أنــزل اللّــه بهــا مــن ســلطان، والتصــدي لمســك زمــام 

الأمور للوصول بالمجتمع الى بر الأمان.

ــا مــن خــال  ــع مناحيه ــة، ويدخــل في جمي ــاة البشري ــل دســتوراً شــاملاً للحي ــن الإســامي يمث إن الدي

تزويدهــا بالضابــط الشرعــي والأخلاقــي لممارســاتها، وبمــا أن العــارف أو المتصــوف يمثــل التعبــر 

الحقيقــي عــن جوهــر الشريعــة الإســامية - بحســب منظــوره عــى أقــل تقديــر - ومــن ثـَـمَّ عليــه الولوج 

في مياديــن الحيــاة المختلفــة لتغيــر حالهــا، والارتقــاء بهــا في ســلم الكــال، ولــو اقتصرنــا عــى تهذيــب 

ســلوكنا والارتقــاء بنفوســنا، وتــرك مــا وراءنــا خلــف ظهورنــا؛ مــا كنــا محققــن للرســالة الإلهيــة التــي 

خلقنــا اللّــه مــن أجلهــا، ولنــا أســوة حســنة في الأنبيــاء وأوصيائهــم، أمثــال أنبيــاء اللّــه: إبراهيــم وداود 

وســليمان ونبينــا محمــد ووصيــه عــي عليهــم جميعاً أفضــل الصلاة والســام، إذ كانــوا قــادة مجتمعاتهم 

وحاكمــي زمانهــم ، ومــع ذلــك هــم يمثلــون الــذروة في القــرب مــن اللّــه، وهــذه الحالــة تعــر عــن المــزج 

بين التصوف والعرفان من جهة، وبين إدارة شؤون البلاد والعباد من جهة أخرى.
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ــدة  ــن ع ــة م ــاً، ورب أسرة مؤلف ــتاذاً جامعي ــي أس ــي بوصف ــى نف ــي ع ــال واقع ــو أردت ضرب مث ول

أفــراد، وأردت الولــوج في ميــدان التصــوف والعرفــان لمعرفــة حقيقــة اللّــه، وحقيقــة العــالم، وحقيقتــي 

ــض الأوراد،  ــل، وبع ــادات والنواف ــأداء العب ــل ب ــي يتمث ــج عم ــاع منه ــق اتب ــن طري ــان، ع ــا كإنس أن

ــن  ــت م ــيئاً تمكن ــيئاً فش ــا، وش ــي وتهذيبه ــاء بنف ــلوكيات؛ للارتق ــات والس ــض الرياض ــة بع وممارس

الارتقــاء مــن مقــام الى آخــر محــاولاً بذلــك الوصــول الى مقــام الفنــاء، لكنــي في الوقــت نفســه تركــت 

واجبــاتي تجــاه أسرتي، وتجــاه طلبتــي، وتجــاه مجتمعــي؛ نتيجــة الانغــاس في ســلوك الطريــق الموصل الى 

حقيقــة المعرفــة، فهــل أكــون هنــا أنــا بصفتــي إنســان قــد أديــت مــا عــيّ مــن رســالة حمّلنــي بهــا اللّــه 

ــن قــرّت بحقهــم إن انحــرف أحــد  ــي الذي ــمَّ مــا هــو مصــر أفــراد عائلت ــاي، ومــن ثَ ــد خلقــه إيّ عن

منهــم عــن جــادة الصــواب، ومــا هــو مصــر طلبتــي إن تشربــت الى مســامعهم وترســخت في عقولهــم 

أفــكار الغــزو الثقــافي الغــربي ورفعــوا رايــة الإلحــاد، ومــا هــو دوري في مجتمعــي الــذي يعــاني الأم ريــن 

نتيجــة الفســاد الإداري والمــالي، وتكالــب الأعــداء عليــه مــن كل جانــب، مــا الــذي ســأقوله لــرب العالمــن 

عنــد لقــائي بــه، هــل أقــول لــه إني نجــوت بنفــي وتركــت الآخريــن خلــف ظهــري، فهــل أكــون عندهــا 

ممثلاً لخليفة اللّه في الأرض، كلا وألف كلا؛ لأني سأكون عندها ممثلاً لقمة الأنانية.

إن مجتمعاتنــا الإنســانية والإســامية عــى وجــه الخصــوص بحاجــة ماسّــة الى أن يكــون للعرفــان 

والتصــوف دور رئيــس ومؤثــر في الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية، وعــدم الاقتصــار عــى الحيــاة الدينيــة، 

ــة بإصــاح  ــة المتمثل ــادئ الطريق ــن مب ــزاوج ب ــان أن ي ــة التصــوف والعرف ــل راي وعــى المتصــدي لحم

ــه تعــالى مــن خــال  النفــس الإنســانية، وبــن الإصــاح المجتمعــي، وإني لأكاد أجــزم أن التقــرب الى اللّ

ــن الفكــر الإلحــادي والفكــر  ــة مــن براث ــاذ البشري ــم، والســعي في إنق ــن وإصــاح حاله ــة الآخري خدم

المتطــرف؛ لهــو أقــر الطــرق للوصــول الى اللّــه، وكل مــا نحتاجــه هــو ترجمــة مــا نحملــه مــن جوانــب 

نظريــة في مجــال العرفــان النظــري والتصــوف العمــي الى أهــداف ممكنــة التحقيــق؛ لأن التنظــر المجــرد 

البعيــد عــن التطبيــق ســوف لا يواجــه بقبــول مــن عامــة النــاس، وســيبقى محصــوراً في نطــاق ضيــق، 

والســلوكيات الخاصــة ببعــض الطــرق الصوفيــة وبعــض ســلوكيات العرفــاء إن لم تكــن عــى قــدر مــن 

المعقولية ومواكبة للعصر الذي نعيش فيه، أيضاً سوف لن تلقى رواجاً عند عامة الناس.



13

ــاذ  ــا اتخ ــار فعلين ــتمرارية والانتش ــا الاس ــا له ــوم إذا أردن ــا الي ــن أجله ــا م ــي اجتمعن ــداف الت إن الأه

خطوات عملية لتحقيق تلك الأهداف، منها على سبيل المثال لا الحصر:

1. تحديد المرتكزات التي سننطلق منها.

2. توحيد الرؤى بشأن الخطاب المنبثق من هذا التجمع.

3. إيجــاد خطــاب واقعــي عقــاني يتــاءم مــع عــر التقنيــة والرقمنــة الــذي نعيــش فيــه، وعــدم البقــاء 

في عصور الاعتكاف والعزلة.

ــتوی  ــه الى مس ــنخرج ب ــذي س ــري ال ــروع الفك ــم الى الم ــن لجذبه ــة الآخري ــد مخاطب ــزول عن 4. الن

عقولهــم مــن خــال اســتعمال المصطلحــات الواضحــة والمفهومــة ؛ لأن البقــاء عــى مســتوى التنظــر 

الذي تتكلم به النخبة سيعمل على تحجيم مشروعنا.

5. الاســتفادة مــن الــروة الفكريــة الهائلــة في تراثنــا الإســامي في مجــال التصــوف والعرفــان، وتوظيــف 

مــا يصلــح لتطبيقــه في الوقــت الراهــن بالطريقــة التــي تســهم في إصــاح المجتمــع، وعــدم الاقتصــار 

على إصلاح الذات الفردية.

6. الســعي لبنــاء منظومــة فكريــة جديــدة تعمــل عــى التصــدي لإيقــاف زحــف التيــارات العلمانيــة 

والمتطرفة على حد سواء.

7. ترك الخلافات الجزئية في المسائل العقدية، والتوحّد حول الهدف الذي نرنو الوصول إليه.

ــة والســر نحــو  ــا بالأخــاق الفاضل ــب النفــس الإنســانية وتحليه ــوة الى تهذي ــز عــى أن الدع 8. التركي

الارتباط باللهّ، یرافقه تأدية ما علينا من واجبات تجاه محيطنا الاجتماعي.

ــه لا ينحــر في الإطــار  ــة في كون ــع الســاوية والوضعي ــة الشرائ ــف عــن بقي ــا الإســامي يختل إن دينن

ــا ممــراً  ــة يجعــل مــن الدني ــن بطريق ــن الإطاري ــل يمــازج ب ــوي فقــط، ولا في الأخــروي فقــط، ب الدني

للوصــول الآخــرة، فــإن كان ســلوكه مفيــداً ومثمــراً لنفســه ولمجتمعــه وصــل الى بــر الأمــان، وإن كان غــر 

ذلــك فأمــره مــوكل الى اللّــه تعــالى، إن شــاء رحمــه، وإن شــاء حاســبه؛ لــذا أرى مــن وجهــة نظــري أن 

الممارســة العرفانيــة تتجــى في دعــوة الآخريــن لركــوب ســفينة النجــاة للوصــول الى بــر الأمــان، وعــدم 

الذهاب منفردين في قارب للوصول الى ذلك الشاطئ.
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مــن الطبيعــي أن يكــون منهجنــا منبثقــاً مــن القــرآن الكريــم، والمتمعــن للآيــات القرآنيــة يجــد أن المنهج 

القــرآني غــر محــدود وغــر مقتــر لا عــى المجــال الدنيــوي، ولا عــى الأخــروي، بــل يشــملهما معــا؛ً لــذا 

نجــد أن التربيــة القرآنيــة تشــر الى التربيــة الذاتيــة والتربيــة المجتمعيــة، ومــن أراد الانتهــال مــن فيــض 

تلــك التربيــة الربانيــة؛ عليــه أن لا يقتــر عــى نوعيــة واحــدة وتــرك الأخــرى، لأنــه ســيكون عندهــا 

مقــر إمــا بحــق نفســه أو بحــق محيطــه الاجتماعــي، والنتيجــة أن القصــور الناتــج عــن إحــدى الحالتين 

قــد لا يوصلــه الى الغايــة المنشــودة بشــكل صحيــح، وكــم نحــن محتاجــون في يومنــا هــذا الى شــخصيات 

عرفانيــة تتســم بالســمو الأخلاقــي، وتمتلــك مــن المعرفــة والعلــم نتيجــة للفيوضــات الربانيــة مــا تمكنهــا 

من قيادة المجتمع، ووضعه على الطريق المستقيم.

وإذا أردنــا ضرب مثــال واقعــي في عصرنــا الراهــن نســتدل بــه عــى مزاوجــة العرفــان مــع السياســة ومــع 

المجتمــع، فبالتأكيــد ســيكون خــر مثــال لنــا هــو الســيد الخمينــي، الــذي انتقــل مــن التوحيــد بوصفــه 

ضرورة عقديــة إلى وحــدة الأمــة بوصفهــا ضرورة اجتماعيــة ودينيــة، ومــن طغيــان النفــس والهــوى إلى 

طغيــان الحــكام، وأن مجاهــدة النفــس والهــوى تعــد بمنزلــة أولى درجــات الصعــود لمجاهــدة الطغــاة، 

ــة،  ــدة تنهــض بالأم ــن المــاضي الى عاشــوراء جدي ــل عاشــوراء الحســن في الزم ــه في تحوي ــرى انتقالت ون

ــة في مســألة الابتعــاد  ــة والعرفاني ــل النظــرة الصوفي ــة تحوي ــة لتحقيــق تطلعاتهــا، وكيفي وتحمــل الراي

ــن  ــاً ع ــياسي، فض ــل الس ــل في العم ــاركتها الرج ــا، وضرورة مش ــرأة وتعليمه ــر الم ــرأة إلى تثوي ــن الم ع

الانطــاق مــن الأفــق الضيــق لمفهــوم العبــادة إلى الدائــرة الأوســع والأشــمل، فنجــده يعــر عــن المشــاركة 

في الانتخابــات - بحســب الفهــم الجديــد - بكونــه يمثــل عبــادة، ومــن التوظيــف والآليــة نفســها نجــده 

قــد جعــل مــن القضيــة الفلســطينية قضيــة عباديــة، ومــن ثـَـمَّ منحهــا موقعــاً أكــر وأكــر حساســية؛ مــا 

يعنــي أن العمــل الســياسي لديــه بمنزلــة العبــادة، وهنــا نلاحــظ كيــف اســتطاع الســيد الخمينــي صياغــة 

ــن مــا هــو متعــارف  ــم ب ــدة، وإعــادة توظيفهــا عــى نحــو ينهــي الخــاف القائ ــة جدي ــم ديني مفاهي

عليــه مــن عزلــة المتصــوف الى الانطــاق نحــو الحيــاة المجتمعيــة، وتغيــر النظــرة الســوداوية للمتصــوف 

نحــو الحيــاة بوصفهــا عالمــاً حقــراً الى جعلهــا ســاحة معركــة لخــوض غمارهــا ضــد الطغــاة؛ لنيــل رضــا 

الخالق والتقرب إليه.
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ــة والسياســية، والقــرآن مــن  ــن النهضــة الاجتماعي ــل دي ــام يمث ــة نظــر الســيد الإم فالإســام مــن وجه

ــوس  ــض الطق ــروي وبع ــب الأخ ــى الجان ــر ع ــر مقت ــة، وغ ــاة كامل ــج حي ــل منه ــره يمث ــة نظ وجه

ــف  ــاس، وتعري ــع الن ــاط م ــم والاخت ــن صومعاته ــن الى الخــروج م ــا رجــال الدي ــك دع ــة؛ لذل العبادي

النــاس بــأن الإســام ديــن حيــاة، وأن عــالم الملــك غــر مذمــوم في حــد ذاتــه؛ لأنــه يمثــل تجــي الحــق 

ــادة الصالحــن، وموطــن  ــاء، ومحــراب عب ــاء والأولي ــة، ومهبــط الملائكــة، ومــكان الأنبي ومقــام الربوبي

ــة  ــق خدم ــن طري ــى ع ــه يتج ــرب الى اللّ ــإن التق ــمَّ ف ــن ثَ ــقين؛ وم ــوب العاش ــى قل ــق ع ــي الح تج

البشريــة، والعرفــان لديــه لا ينطلــق مــن الإنســان الى اللّــه، بــل ينطلــق مــن اللّــه الى الإنســان، فتكــون 

البدايــة ممثلــة بجهــاد النفــس عنــد الفــرد، لتنتهــي بجهــاد الأمــة، أي مــن صراع الشــهوات الى مقارعــة 

الطغاة.
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السيرة الذاتیة
الأستاذ الدكتور جعفر نجم نصر

الاسم: جعفر نجم نصر 
مواليد: بغداد	

الشهادات الحاصل عليها:
أولاً: بكالوريــوس أداب اجتمــاع/ مــن قســم الاجتمــاع/ كليــة الآداب/ جامعــة بغــداد، عــام 1998، وكان مــن العشــرة الاوائــل علــى 

القسم.
ثانيــا: ماجســتير آداب اجتمــاع / مــن قســم الاجتمــاع / كليــة الآداب / جامعــة بغــداد، عــام 2001، والتــي كانــت بعنــوان: الاغتــراب 

لدى حملة الشهادات العليا/ دراسة ميدانية في مدينة بغداد، وحاصل عليها بدرجة امتياز.
ثالثــا: دكتــوراه آداب اجتمــاع / مــن قســم الاجتمــاع / كليــة الآداب/ جامعــة بغــداد، عــام 2006، والتــي كانــت بعنــوان: الــذات والاخــر 

في الثقافة العربية الاسلامية / دراسة تحليلية، وحاصل عليها بدرجة جيد جيداً.

المسار الوظيفي:
أولاً: عين مدرس مساعد في الجامعة المستنصرية/ كلية التربية الاساسية/ قسم الاجتماعيات عام 2002.

ثانيــا: نقــل خدماتــه الــى كليــة الآداب/ قســم الانثروبولوجيــا التطبيقيــة )الانثروبولوجيــا والاجتمــاع حاليــا( بعــد حصولــه علــى 
شهادة الدكتوراه، واللقب العلمي مدرس عام 2006.

ثالثاً: حصل على اللقب العلمي )استاذ مساعد(عام 2010
رابعا:حصل على اللقب العلمي )الاستاذية (عام 2017.

خامسا:تخصص في مجال الانثروبولوجيا الثقافية بحسب المسار البحثي.

المؤتمرات العلمية المشترك فيها:
أولاً: المؤتمــر العلمــي للاقليــات والاثنيــات فــي العــراق عــام 2011 والــذي اقامــه بيــت الحكمــة للدراســات والابحــاث. وقــد قــدم بحثــه 

الموسوم: الذاكرة المستنبتة / نحو ذاكرة وطنية للاثنيات والاقليات في العراق.
ثانيــا: المؤتمــر العلمــي بيــن قســم علــم الاجتمــاع/ جامعــة بغــداد/ ووزارة الثقافــة العراقيــة عــن التســامح والحــوار داخــل 
المجتمــع العراقــي تمــوز عــام 2013، وقــدم فيــه بحثــه الموســوم: المخيــال الطائفــي/ الاحــكام المســبقة واشــكاليات الحــوار 

العراقي/ رؤية سوسيولوجية.
ثالثــا: المؤتمــر العلمــي الســادس لقســم الفلســفة فــي الجامعــة المســتنصرية حــول المجتمــع المدنــي فــي العــراق 2013، وقــدم 

فيه بحثه الموسوم )صراع على الهوية/ المد الديني والمد المدني وجهاً لوجه في العراق(.
رابعــا: المؤتمــر العلمــي الــذي اقامــه مركــز النهريــن للدراســات الاســتراتيجية، والموســوم )الامــن الانســاني فــي العــراق/ جــدل 
الاخضــاع و الاقنــاع( عــام 2014، وقــدم بحثــه: العدالــة كاســتراتيجية امنيــة/ نحــو رؤيــة اجتماعيــة لمواجهــة تحديــات الامــن 

الانساني.
خامســا: المؤتمــر العلمــي/ العالمــي عــن ابــادة الارمــن فــي العــراق، بمناســبة الذكــرى المئويــة للابــادة عــام 2015، وقــدم فيــه بحثــه 

الموسوم: في ادب الابادة/ من سوسيولوجيا الالم الى انثروبولوجيا الامل/ رواية يريفان انموذجاً.
سادســا: مشــاركته فــي المؤتمــر الدولــي الرابــع للمجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعية،ببيروت13/11نيســان /2019 ببحثه الموســوم 

)انقسامية المدينة والصراع على السلطة/الفاعلون الدينيون في الحالة العراقية بعد عام 2003(
ســابعا: مشــاركته بالنــدوة الدوليــة حــول تجديــد الفكــر الدينــي /المنعقــدة فــي الســودان / الخرطــوم فــي 21/18 ينايــر /2020،ببحثه 

الموسوم )عقلنة التصوف والحداثة الدينية/دراسة انثروبولوجية(.
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ثامنــا: مشــاركته بالمؤتمــر الدولــي لقســم الفلســفة فــي الجامعــة المســتنصرية الموســوم )الفلســفة ومشــكلات الواقع(المنعقــد 
في 8/7 يناير 2020 ببحثه الموسوم ) ظاهرة العرفنة / دراسة اجتماعية في فلسفة الدين(. 

تاســعا: مشــاركته بالمؤتمــر الدولــي لقســم الفلســفة فــي الجامعــة المســتنصرية الموســوم )الفلســفة والاصــاح( المنعقــد 
في23/22 نوفمبر 2017ببحثه الموسوم )التأويل المكفر / محمود محمد طه وحدود الاصلاح الديني (

عاشرا:مشــاركته فــي المؤتمــر الدولي/الافتراضــي الموســوم)جائحة كورونــا فــي ضــوء العلــوم الاجتماعية(المنعقــد فــي الجامعــة 
المستنصرية/ بغداد في 20ايار2020 ببحث وعنوانه )جائحة كورونا والانفعال الديني/منظور أنثروبولوجي(

الحــادي عشر:مشــاركته فــي المؤتمــر العلمــي الثالث)الالكتروني(للجمعيــة العراقيــة لعلــم النفــس السياســي والموســوم:التدين 
ــاب  ــة: خط ــوم)الابوانية الفقهي ــه الموس ــي 20تموزببحث ــد ف ــر الاجتماعية/المنعق ــة والاط ــولات النظري ــة :المق ــات الديني والخطاب

الوصاية وسردياته الدينية في العراق(.

الندوات العلمية المشترك فيها )والتي اقامها بيت الحكمة للدراسات والابحاث(:
اولاً: النــدوة العلميــة حــول )دور علــم اجتمــاع المعرفــة داخــل المجتمــع العراقــي( عــام 2010 وقــدم فيهــا بحثــه الموســوم: )المعرفــة 

الدينية عند عبد الكريم سروش/ مقاربات في علم اجتماع المعرفة(.
ثانيــا: النــدوة العلميــة )التصــوف والمجتمــع( عــام 2011 والتــي قــدم فيهــا بحثــه الموســوم )الانســان الكونــي فــي الفكــر الصوفــي/ 

مقاربة انثروبولوجية(.
ثالثــا: النــدوة العلميــة )قيمــة الزمــن فــي حياتنــا الاجتماعيــة( عــام 2012 وقــدم فيهــا بحثــه الموســوم )الذهنيــة والزمــن/ بحــث فــي 

انثروبولوجيا التحولات الثقافية(.
الاجتماعيــة  )الحــركات  الموســوم  بحثــه  فيهــا  وقــدم   2014 عــام  العــراق(  فــي  الاجتماعيــة  )الحــركات  العلميــة  النــدوة  رابعــا: 

والعلمانية/ من محاججات الرفض الى اوهام الاسلمة/ التجربة العراقية أنموذجاً(.
خامســا: النــدوة العلميــة التــي اقامهــا بيــت الحكمــة حــول )الشــخصية العراقيــة وانثروبولوجيــا الديــن/ قــراءة فــي كتــاب مجتمــع 
ــات  ــوء اطروح ــي ض ــات ف ــراق/ مقارب ــي الع ــلطة ف ــن والس ــوم )الدي ــه الموس ــدم بحث ــث ق ــام 2015 حي ــر( ع ــت غلن ــلم لـــ: ارنس مس

ارنست غلنر(.
سادســا: النــدوة العلميــة التــي اقامهــا بيــت الحكمــة حــول )مســتقبل علــم الاجتمــاع فــي العــراق/ الســيرة والمســار( بدايــة عــام 

2016، حيث قدم بحثه الموسوم )سوسيولوجيا النقد الديني/ اطروحات لتأسيس مدرسة نقدية عراقية(.

الندوات العلمية في الجامعة المستنصرية:
اولا:تقديمه ندوة بحثية بعنوان: أنثروبولوجيا الموسيقى الصوفية/دراسة في السماع عند جلال الدين الرومي عام 2012.

ثانيا:تقديمه ندوة بحثية بعنوان :الانثروبولوجيا والتاريخ في مدرسة الحوليات الفرنسية عام 2013.
ثالثا:مشــاركته فــي النــدوة الدوليــة المنعقــدة بيــن الجامعــة الامريكيــة فــي بيــروت والجامعــة المســتنصرية تحــت عنوان:مشــروع 
الفهــم الجديــد للاســام للمفكــر الســوداني محمــود محمــد طــه( وقــدم بحثــه الموســوم: راهنيــة مشــروع الاســتاذ محمــود محمــد 

طه من هندسة الباطن الى الهندسة الاجتماعية(,
رابعا:قدم الندوة العلمية الموسومة:انثروبولوجيا الذاكرة الدينية/ محاولة في التأسيس في 25 شباط 2020.

خامسا:وقدم ندوة الالكترونية بعنوان:الثروة واخلاقيات العصر:قراءة في انثروبولوجيا الدين: في 16 ايار 2020.

المؤلفات المنشورة:
اولاً: مقدمة في انثروبولوجيا العولمة/ دار صفحات/ سوريا، 2011.

ثانياً: الانثروبولوجيا التاريخية/ الاسس والمجالات في ضوء مدرسة الحوليات الفرنسية/ دار الانتشار العربي/ لبنان، 2013.
ثالثاً: الذات الشيعية العراقية/ رؤية نقدية/ دار ومكتبة عدنان/ العراق، 2015.

رابعاً: فصول في سوسيولوجيا الدين/ كاريزما النبوة عند ماكس فيبر/ السيد المسيح واتباعه إنموذجاً/ دارالرافدين/ لبنان، 2016.
خامسا: اللاهوت المزيف /الاسلام والسياسة وفخ الايديولوجيا؛الانتشار العربي بيروت2017

سادسا:الوالي والولي/التشيع السياسي ومجتمع اللادولة،الانتشار العربي،بيروت،2020
سابعا:الاسلام الكوني والاسلام العربي/محمود محمد طه والحل الصوفي للشريعة،الانتشار العربي،بيروت،2020 

ثامنا: أنثروبولوجيا العولمة / خطاطات تحليلية في الثقافة والاقتصاد ، دار نينوى، دمشق ،2021
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الكتب المشترك في تأليفها: 
اولاً: الدين والمجتمع، جدل المؤثرات الاجتماعية في الظاهرة الدينية، مؤسسة مدارك، العراق، 2009.

ثانياً: الاقليات في العراق، مؤسسة مسارات، بيروت، 2013.
ثالثاً: العراق بعد عام 2003، بغداد ،مكتبة عدنان2019

رابعا: الملاذ الثقافي ، الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق ،2021

كتب تحت الطبع:
1.المنطق القدسي للهبات/أنثروبولوجيا التبادل ومتصوفة الاسلام/قراءة راهنة

2.النبوة واصنام الحداثيين/عبد الكريم سروش وتناقضات خطابه العرفاني

المسار العلمي في التدريس:
اولاً: يعمل منذ عام 2006 في كلية الآداب/ قسم الانثروبولوجيا والاجتماع

اذ درس المواد الاتية:
اولاً: الحضارة والشخصية.

ثانياً: اتجاهات انثروبولوجية معاصرة.
ثالثاً: انثروبولوجيا العولمة.

ويــدرس منــذ عــام 2012 والــى الآن طلبــة الماجســتير مــادة: انثروبولوجيــا الديــن. وكمــا يــدرس منــذ العــام الدراســي الحالــي 2015-
ــص  ــن لتخص ــاع الدي ــم اجتم ــادة عل ــك م ــص الانثروبولوجيا.كذل ــة الرابعة/تخص ــوس/ المرحل ــة البكالوري ــادة لطلب 2016 ذات الم

علم الاجتماع المرحلة الرابعة.
ثانياً: اشرف على رسائل ماجستير في القسم، وهي: الاستشفاء الديني في مجتمع محلي/ وتمت مناقشتها عام 2016.

الــدلالات الثقافيــة للزمــن/ تمــت مناقشــتها عــام 2017 والمهاجــرون العراقيــون فــي اصفهــان تمــت مناقشــتها عــام 2017، التقاليــد 
الشــفاهية فــي مدينــة العمــارة تــم مناقشــتها 2019. الزرادشتيون/دراســة انثروبولوجيــة فــي مدينــة الســليمانية وتــم مناقشــتها 
2021.والان يشــرف علــى رســالتين همــا: أنثروبولوجيــا العمــارة الحديثــة/ دراســة تصاميــم المنــازل فــي مدينــة بغــداد / والولــي فــي 

المعتقد الشعبي/دراسة انثروبولوجية في مدينة الدجيل.

اللجان العلمية المشترك فيها:
اولاً: اســهم فــي عضويــة العديــد مــن اللجــان العلميــة الخاصــة بمناقشــة رســائل الماجســتير والدكتــوراه ومنــذ عــام 2011/ فضــا 

عن المشاركة في الخبرة العلمية منها.
ثانيــا: عضــو اللجنــة الوزاريــة العليــا لاعــادة كتابــة مناهــج علــم الاجتمــاع والانثروبولوجيــا والخدمــة الاجتماعيــة فــي العــراق            

.2019/2015
ثالثا:عضو لجنة التعضيد العلمي لكلية الاداب لعامي 2013/2012

نشاطات ثقافية:
اسهم في العديد من الانشطة الثقافية والاجتماعية ومنها:

اولاً: اسهم في تأسيس المركز العراقي للدراسات والابحاث عام 2005.
ثانيــا: عقــد الكثيــر مــن المحاضــرات التثقيفيــة فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي داخــل بغــداد، لاســيما حــول موضوعــات: العنــف/ 

الاقليات/ انثروبولوجيا الدين.
ثالثاً: قدم اوراق عمل لعدة منتديات ثقافية داخل بغداد وخارجها .

رابعا:لديه مجموعة من المقالات العلمية والثقافية منشورة في عدة مجلات محلية ودولية وعلى عدة مواقع الالكترونية.
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راهنية التصوف
من الخطاب الفلسفي الى الخطاب الاجتماعي

رؤية حول الازمة الجيلية
د. جعفر نجم نصر

في ظــل التحــولات العالميــة المتســارعة تحــت وطــأة موجــة الحداثــة العاتيــة، تغــرت أشــياء كثــرة داخــل 

ــيكونان  ــامي س ــوف الاس ــامي والتص ــان الاس ــة الاولى ان العرف ــد للوهل ــامي، وكان يعتق ــالم الاس الع

بمعــزل أو بمنــأى عــن هــذه التغــرات بوصفهــا يمتلــكان نظامــاً معرفيــاً متماســكاً يحــول أو يمنــع هــذه 

التأثــرات أو عــى اقــل تقديــر يعيــدا امتصاصهــا وغربلتهــا، ومــن ثــم تكييفهــا وبمــا يتــاءم ومنظوميتهما  

المعرفيتين. 

ــا ازاء تحديــات كبــرة طالــت أمــورا كثــرة بخصــوص  وعــى الرغــم مــن ذلــك فــأن الــذي  حصــل أنن

العرفان والتصوف لاسيما من جهة الاجيال الشبابية: 

أولاً: أصبحــت المجتمعــات في العــالم الاســامي تعيــش ثقافــة اســتهلاكية لا حــد لهــا، فضــاً عــن طغيــان 

الفردانيــة لــدى أجيالهــا الشــبابية الجديــدة، وهــذا مــا انعكــس عــى العرفــان والتصــوف بــأن أصبحــا 

ــة  ــة الحداث ــات المهيمــن هــذا، تحــت مظل ــالم المادي ــام ع ــا أو نشــازا ام ــا غريب ــان حدثٌ ــا يمث بوصفه

والعولمة.

ــاً: بعــد اليــأس والتجريــب في ظــل هــذه الثقافــة الاســتهلاكية، وفي ظــل ضيــاع البوصلــة المعرفيــة  ثاني

الروحيــة والاخلاقيــة للجيــل الجديــد )جيــل الحداثــة والعولمــة(، الــذي كان يبحــث عــن متنفــس أو ملجأ 

ــث أو  ــو البح ــم نح ــا دفعه ــونه م ــذي يعيش ــي ال ــوي والروح ــراغ المعن ــة الف ــودي وحال ــق الوج للقل

ــان  ــاء في احضــان التصــوف والعرف ــس الارتم ــرة لي ــالم روحــي، ولكــن هــذه الم ــاً نحــو ع الســعي حثيث
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الاســامي، انمــا في احضــان الموجــات الروحيــة الوافــدة مــن الغــرب، والتــي هــي روحانية/مشرقيــة أعيــد 

تمثلهــا ومــن ثــم إنتاجهــا داخــل المنظومــة الغربيــة، مــن تقنيــات روحيــة تأمليــة أو تذوقيــة للروحانيــة 

البوذيــة والتاويــة، فضــاً عــن مــا يعــرف بعــالم الطاقــة ونحــو ذلــك وهــذا الامــر قــاد في المــآل النهــائي 

بطبيعة الحال إلى التعالي على الميراث الروحي الاسلامي والابتعاد عنه بنحو أو بآخر. 

ثالثــاً: أن قــوة وهيمنــة الاســام الفقهــي الــذي ارتمــى الكثــر مــن المتحمســن لــه في احضــان الســلفية 

الاســامية، كان بمثابــة إحــدى العلامــات الفارقــة عــى التوجهــات الدينيــة الاخــرى أو النقيضــة للمســألة 

التــي تقــدم ذكرهــا )لأولئــك الذيــن يبحثــون عــن الروحانيــة بمصــادر غربيــة حــراً(، وهــذا يعنــي اننــا 

امــام جيــل أعيــد توجيهــه لاحقــاً نحــو العنــف والجهاديــة الاســامية تحــت عنــوان أو ذريعــة أنــه إســام 

السلف الصالح، والذي يمثل محور الاسلام الاصيل، الذي يمكن ان يواجه الحداثة الغربية!!.

رابعــاً: أمــام كل هــذا التفــاوت بــن الاجيــال يقــف جيــل العرفانيــن والصوفيــن الذيــن مــا زالــوا يمثلــون 

ــدارس  ــة م ــض ورث ــا وبع ــال افريقي ــة أو في ش ــة المغاربي ــرق الصوفي ــي(، الط ــام الطرق ــة )الاس ورث

ــة إلى  ــه الاجتماعي العرفــان في المــرق، ذات الخطــاب الفلســفي التقليــدي الــذي يتحــول عــر صيرورت

خطاب اجتماعي عبر تجسيداته وممارساته الاجتماعية المتنوعة داخل المجتمع. 

عــى وفــق مــا تقــدم ذكــره نحــن أذن ازاء أزمــة جيليــة حقيقيــة ينبغــي لفــت الانتبــاه إليهــا، والتــي 

تمثلت في أربعة اجيال هي: 

1- جيل متماهي مع الغرب وحداثته بنحو المماثلة والمطابقة الكلية. 

2- جيــل يعيــش الروحانيــة الوافــدة ظنــاً منــه انهــا المــاذ والخــاص الدينــي للازمــات الذاتيــة 

والموضوعية.

3- جيــل يعتقــد أن الاصوليــة/ الســلفية هــي الهويــة والذاكــرة التــي يمكــن مــن خلالهــا مواجهــة ســائر 

التحديات، بل ومواجهة الغرب بشتى السبل. 

4- في جيــل عرفــاني وصــوفي يعيــش عزلتــه وغربتــه في ظــل عــالم مــا عــاد يعبــأ كثــرا بالمنطــق الروحــي 

الخالص.
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)أننــا لا يمكــن ان نواجــه التحديــات العالميــة مــن حــروب اهليــة وحــركات ســلفية دمويــة، ومواجهــة 

ــة  لمنظومــة  ــة وخارجي ــة مــن دون اصلاحــات ومعالجــات داخلي ــة عــى الصعــد كاف ــات الحداث تحدي

الخطابين العرفاني والصوفي(.

المعالجة الاولى: في الازاحة الداخلية: تجديد الخطاب الصوفي  والعرفاني.

المعالجة الثانية: في ملئ الفراغ الخارجي ومواجهة تحدياته .

وهي تتركز في استيعاب: 

1(  المــوت السريــري للحداثــة ومنطــق مــا بعــد الحداثــة وآليــات اســتغلال ذلــك لخصوصيــة العقــل 

العرفاني والصوفي. 

2( التدين الفردي تحت وطأة المجتمع الشبكي وتحولات جيل الشباب في العالم الاسلامي. 

ــد والاســتيلاء عــى  ــة التوحي ــف حقيق ــم للتصــوف لأجــل تزيي ــا الداع ــة وخطابه ــة المزيف 3( الروحاني

الميراث الروحي وتوجيه العالم )الحركات والمنظمات الصوفية الامريكية انموذجا(. 
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السيرة الذاتیة
الأستاذ الدكتور الهذیلي منصر

* تاريخ ومكان الولادة: 23 / 05 / 1963 بالقيروان - تونس

ــر  ــيين. مدي ــارة الفرنس ــاص الأدب والحض ــي إختص ــروان ف ــانية بالقي ــوم الإنس ــة الآداب والعل ــتاذ بكلي * أس

ية .
ّ
قسم الفرنسية بنفس الكل

* ناقــش أطروحــة دكتــوراه، موضوعهــا، القــارئ فــي روايــات المركيــز دي ســاد. فــي جماليــة التلقّــي، دكتــوراه 

بإشراف مزدوج، جامعة السوربون بفرنسا وجامعة منوبة بتونس.

* عضو المجلس العلمي بمركز الحضارات والأديان المقارنة بسوسة - تونس.

*شــارك فــي العديــد مــن النــدوات والملتقيــات العلميــة المتصلــة بــأدب القــرن الثامــن عشــر والأدب 

الفرنســي عمومًــا والمســائل الحضاريــة وتاريــخ الأفــكار الغربيــة. كمــا نشــرت لــه بحــوث علميــة فــي مجــات 

مختصّة.

* يهتــم بالشــأن الثقافــي العربــي الإســامي وكانــت لــه مشــاركات علميــة فــي تونــس وخارجهــا فــي ملتقيــات 

 فــي مجــات ومواقــع ذات صلــة : المســألة الثقافيــة، المســألة التربويــة، 
ٌ

ذات صلــة. وقــد نشــرت لــه أعمــال

الشعر الصوفي.

* نشّط وأنتج برامج للإذاعة، جوهر فم - سوسة. برامج ثقافية وأدبية وسياسية ودينية.

* رئيس مركز المتوسّط للبحوث والدّراسات الإستراتيجية سابقا.

ة »المشترك« التي يصدرها المركز سابقا.
ّ
* رئيس تحرير مجل

* عضو بالرابطة التونسية للثقافة والتعدّد سابقا.

* عضو بمنتدى المعرفة بمدينة سوسة - تونس سابقا.

* رئيس منتدى جلال الدين الرومي للتجديد الفكري والنهوض الحضاري.



23

التصوّف والعرفان خلاصا
د. الهذيلي المنصر

يختــصّ الإنســان مــن بــن المخلوقــات المعلومــة لدينــا بالسّــؤال. هــو يســأل ليعــرف ويؤسّــس عــى مــا 

يبلغــه مــن معرفــة رؤيــة وســلوكا وأولويّــات وانتظامــا مــع الآخريــن وحضــورا في العــالم. ليــس منتظــرا 

أن تتغــرّ حيــاة الخرفــان أو القطــط بعــد قــرون مــن الآن وهــي أصــا لم تتغــرّ منــذ الاف الســنين أمّــا 

حيــاة الإنســان فمتحرّكــة وليــس معلومــا مثــا كيــف ســتكون بعــد عقــود مــن الآن. ذلــك أنّ الإنســان 

ــة مرتبطــة  ــئلة تقنيّ ــة وهــذه الأخــرة بالســؤال. يســأل الإنســان أس ــه بالمعرف ــط تحرّك ــركّ ويرتب متح

ــار  ــف يشــعل الن ــا كي ــة. ســأل يوم ــة وتفصيلي ــة ويومي ــه وهــي أســئلة حياتي ــة وجــوده وكمّيت بكيفيّ

وكيــف يقــي نفســه الــرد والحــرّ وكيــف يصطــاد وكيــف يرفــع الأثقــال وهــو اليــوم يســأل كيــف يمنــع 

التلوّث وكيف يوقف الفيروسات وكيف يستكشف المجرّات البعيدة ولا ينتهي السؤال.

ــف  ــرء موجــودا وكي ــون الم ــى أن يك ــا معن ــى: م ــئلة أخــرى وهــذه الأخــرة مرتبطــة بالمعن ــاك أس هن

تســنّى هــذا الوجــود وكيــف كان أصــا ومــا الغايــة منــه وهــل بعــد الوجــود عــدم وأهــمّ مــن كلّ هــذا: 

ــا النّظــر في الإنســان تقــود الى المعرفــة ولا  هــل للإنســان قــدرة فيجيــب عــن هــذه الأســئلة؟ كلّ زواي

فــكاك وحتّــى عندمــا يطلــب فــكاكا لا يجــده ذلــك أنّ برمجتــه أو هندســته التكوينيــة تأخذانــه اليهــا 

ــة والنفعيــة زهــد في  ــة المادّي ــياق الإنســاني العــام اليــوم وبحكــم هيمن ــاك في السّ طوعــا أو كرهــا. هن

المعرفــة يُترجــم تهميشــا لهــا ونقصــد المعرفــة المتّصلــة بالمعنــى والمعنويــات التــي تبنــي الــرّؤى وتعــرفّ 

الغايــات وتعــرفّ الخــر وتحــدّد الســلوكات. هنــاك في المقابــل توجيــه مرتّــب ومقصــود نحــو المعــارف 

العمليّــة والتقنيــة ورهــان حــاسّي عليهــا بوصفهــا ضامنــة ســعادة واســتمرار. توجّــه الليبراليــة الغربيــة 

ــرفّ نفســها  ــب وتع ــب والتّهي ــة انتظــام الإنســانية بالتّغي ــب بدقّ ــرون وترتّ ــذ ق ــي الإنســانية من وع

طــورا ذهنيّــا متقدّمــا وجديــرا بالظهــور عــى كلّ مــا ســبق مــن أطــوار. بــل إنهّــا تبشّنــا بنهايــة التّاريــخ 

واستقرار العالم بأسره على خياراتها وتصوّراتها وما بلغته وثبّتته من معارف.
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رغــم كثــر مــن التنطّــع والإنــكار تفهــم الليبراليــة الغربيــة اليــوم ويفهــم منظّروهــا والمتحمّســون لهــا 

ــا أقــر  ــد نكتشــف أنهّ ــل ق ــا ليســت ســوى طــور ب ــة وأنهّ ــون الحرك ــا هــي أيضــا مشــمولة بقان أنهّ

ــها  ــد احساس ــانية يزي ــك أنّ الإنس ــات. ذل ــتشري الأزم ــدّد وتس ــعادة يتب ــم السّ ــك أنّ وه ــوار. ذل الأط

ــات التــي نوّمــت  بالغربــة ويراودهــا، عائــدا اليهــا بعنفــوان، ســؤال المعنــى. ذلــك أنّ الثقافــات والهويّ

وخــدّرت طويــا تنتفــض. الخلاصــة: تتحــرّ الإنســانية للدّخــول في طــور معرفــة جديــد وتتواتــر وتتكاثــر 

ــة للمشــتغلين في حقــول  ــا ولكــن أيضــا بمــا يضاعــف المســؤولية الأخلاقي ــرّ بخــر ربّ أســئلتها بمــا يب

الفكــر والمعنويــات والإنســانيات. لا يعنــي ترنـّـح وضــع قائــم وتداعيــه شــيئا اذا لم يجهــز البديــل المتــن 

والضامن للكرامة والقادر على الإسعاد.

قــد يعتقــد المتديّــن )المســلم أو المســيحي أو البــوذي( أنّ السّــاحة تخلــو لــه قريبــا بعــد انهيــار منظومــة 

ــة المتحكّمــة في المصائــر منــذ عقــود. الواقــع أنّ المســالة اكــر تعقيــدا مــاّ  الــرؤى والهندســات الغربيّ

يأمــل ويحلــم المتديّنــون عــى اختــاف مناهجهــم. ســنحت فُــرص كثــرة وواســعة للدّيــن والمتدينّــن في 

السّــابق وضاعــت بــل أنّ المتدينــن هــم الذيــن ضيّعــوا الفــرص الواحــدة تلــو الأخــرى. لــو ثبتــت قابليــة 

ــة. لمــاذا غابــت القابليــة؟ لأنّ  ــة مكّنــت لليبراليــة مادّي المســيحية للإســتمرار لمــا كانــت قطيعــة جذريّ

ــؤال  ــت كلّ س ــا وقمع ــدت جواب ــا تجمّ ــركّ ولأنهّ ــن المتح ــا في الزم ــدرك أنهّ ــت ولم ت ــيحية تحنّط المس

ــة متجــدّدة   ــل هــذه الأخــرة الى دينامي ــات وكفــى مــن دون ســعي في تحوي فتحوّلــت منظومــة يقيني

تراعــي تعاقــب الأجيــال واختــاف الحاجــات وتنــوّع الألســنة والثقافــات. المتديــن في العــام يــرث الديــن 

تقليديــا مــن دون امتــزاج وجــداني وذهنــي وذوقــي بــه. قــد يقاتــل هــذا المتديّــن مــن أجــل هــذا الدّيــن 

ويكــون مســتوى وعيــه بــه ضعيفــا جــدا بــل قــد يكــون هــذا الوعــي مفقــودا تمامــا أي أنّ الدّيــن قــد 

ــر ومحاســبة وصناعــة وعــي  ــر وتدبّ ــا بينــا هــو حركــة تفكّ ــخ والجغرافي ــدادا للتّاري يكــون فقــط امت

وتخلقّ مختلف جديد.

الإســام مثــا ديــن »اقــرأ« والقــراءة فاتحــة عــى معرفــة وتعــرفّ ومــن يقــرأ يتحــوّل بفعــل القــراءة. 

ضمُــرت الصّلــة بــن الدّيــن والمعرفــة كثــرا بــل إنّ التديّــن قــد يكــون في مواقــف كثــرة دافعــا لازدراء 
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ــة  ــة معرف ــف عــن التشــكّل نظري ــن يتوقّ ــة الدي ــة هــي رؤي ــا. النتيجــة الطبيعي ــة والزهــد فيه المعرف

ونظــام معرفــة وأن يتحــركّ المهمــوم بالمعرفــة خــارج دائــرة الدّيــن. يفــرّ هــذا جانبــا مهــاّ مــن الــرّاع 

المحتــدم منــذ عقــود داخــل المجتمعــات المســلمة  بــن شرائــح مــن المتدينــن ونخــب عالمــة ومثقفــة 

اتسّعت عينها وتضاعفت أسئلتها بفعل شيوع معارف ومناهج جديدة.

لا نعتقــد أنّ الحــلّ يكمــن في اســتئناف الدّيــن ببســاطة وتبســيط ينتــر بــن متحمّســن. قبــل أن ينجــز 

ــد تشــكيله  ــه تعي ــورة  في ــز  ث ــه أن ينج ــالم( علي ــن الع ــه وب ــع بعين ــن مجتم ــه )ب ــورة حول ــن ث الدّي

منظومــة متكاملــة تأخــذ المعرفــة فيهــا مركــزا أولويــا ومتقدّمــا. مــن هنــا تحديــدا، مــن ملاحظــة الحاجــة 

ــه  ــه، وبمــا صــار اليــه بفعــل  تاريــخ أذهــب الكثــر مــن ألقــه وعنفوانــه وحرفّ الى الدّيــن والوعــي بأنّ

وقلب معانيه، بلا فاعلية ودون التحدّي الذي نمرّ به في دوائرنا الخاصة ودائرتنا الإنسانية العامّة.

مــن هــذا التّشــخيص للأزمــة يبــدأ تفكيرنــا في العرفــان والتصــوّف ونظرنــا فيهــا وربّــا اســتمدادنا بعــض 

ــث   ــف الباح ــان. يكتش ــان وهام ــان متين ــان وديني ــان ثقافي ــوّف حق ــان والتص ــا. العرف ــاص منه خ

المنصــف المتانــة والأهمّيــة فيهــا وإلّ فهــا هامشــيان بحســاب الكــمّ والتّأثــر خصوصــا خــال الفــرات 

ــات وينظــرون في  ــان يؤسّســان عــى المعنوي ــك أنّ  التصــوّف والعرف ــرون.  ذل ــود وق ــن عق ــة ب الماضي

ــة  ــة الوجداني ــة الذاتي ــي وبالتّجرب ــذوق الكيف ــد بال ــدّ بعي ــا الى ح ــال. ارتبط ــن روح وج ــام بع الإس

العميقــة وربيّــا أعلامــا نوعيــن بجاذبيــة خاصّــة.  في المقابــل تأخّــر الجمهــور المســلم الواســع وركــن الى 

التّبســيط والتقليــد واختــر الإســام في الأحــكام والطقــوس. قــد يكــون الفصــل بــن عرفــان وتصــوّف 

مشروعــا ولكــن في حــدود ذلــك أنّ المتأمّــل فيهــا يلحــظ وحــدة هندســة تجمعهــا ولا تفــرّق.  في العــامّ 

ــان أهــل  ــطُ التصــوّف بالســنّة والتســنّن. التصــوف هــو عرف ــان بالتشــيّع والشــيعة ويرُب ــطُ العرف يرُب

ــا  ــة هن ــرات شــاذة وفلكلوري ــان هــو تصــوّف الإخــوة الشــيعة بقطــع النظــر عــن تعب الســنّة والعرف

ــاس ونحــن نبحــث  ــس المقي ــان. لي ــل للتصــوّف والعرف ــن الجوهــر الأصي ــاك تشــوش بأعــن كثيري وهن

فيهــا ممارســة الأفــراد ولا هــو فهمهــم وإنّــا آثــار المؤسســن ومــا اجتهــدوا فيــه بصــدق وبعــد مراجعــة 

وتمحيص. 



26

هنــاك جامــع حيــوي ومركــزي بــن الحقلــن ونقصــد بالجامــع  هــمّ المعرفــة والتّــوق اليهــا والســعي فيهــا 

حثيثــا. يفهــم أهــل العرفــان والتصــوّف الإســام ســعيا وســبيلا وطريقــا وكدحــا وســلوكا. لا ينفــع كثــرا 

أن يكــون ميراثــا  وكفــى ذلــك أنّ الرّكــون الى فكــرة المــراث يجمّــد الدّيــن ويحــوّل المتديّــن عالــة عــى 

زمــن متحــركّ. بينــا يفهــم الغــر الدّيــن مجــال تمايــز يفهمــه أهــل العرفــان والتصــوّف فرصــة للتميّــز 

ــات  ــاك مقام ــق وهن ــابق ولاح ــق س ــون طري ــا يك ــاك عندم ــص فهن ــز والممحّ ــلوك المميّ ــاد الس باعت

ومحطــات وهنــاك فتــح واكتشــاف وكشــف. كلّ هــذا يحــوّل التديّــن تجربــة حيّــة متحرّكــة مــا يوسّــع 

معارف الدّين ويجدّدها ويجعلها قادرة على تجاوز عقبة الزمّن. 

يتبــادر الى الذّهــن تلقائيــا، عندمــا نذكــر المعرفــة هنــا،  رأي مشــهور يربــط المعرفــة باللــه تعــالى وبالعالم 

ــة الإنســان  ــح عــى معرف ــرى القيمــة الكــرى في أنّ التصــوف يفت ــا ن ــه ولا شــكّ ولكنّن وهــو رأي وجي

نفســه ومــن دون هــذه المعرفــة كيــف لــه أن يعــرف ربّــه والعــالم المسُــتخلف فيــه؟  ليــس القصــد مــن 

قولنــا أنهّــا القيمــة الكــرى أن نزهــد في معرفــة اللــه والعــالم ولكــن القصــد أنّ الأهليّــة لهــذه المعرفــة لا 

ــا. ســؤال  ــا ويطهّره ــا ويصقله ــد تركيبه ــذّات  يعي ــى ال ــر ع ــن دون اشــتغال متّصــل  ومري تتســنى م

ــف ســؤال  ــد أل ــا الّ بع ــه حقّ ــن ربّ ــاح ولا يســأل الإنســان ع ــؤال المفت ــن نفســه هــو السّ الإنســان ع

وســؤال عــن نفســه التــي بــن جنبيــه فــاذا صلحــت النوايــا وصدقــت وتمحّصــت السّيــرة انفتــح ألــف 

بــاب وبــاب وكان عــروج وكانــت الآفــاق في قبضــة. لا يحتقــرنّ  أحــد هــذا التصــوّر أو هــذه الهندســة. 

هــذه هندســة موثقّــة معرفّــة عــر ســر الأنبيــاء والاوليــاء وهــي هندســة مُكرمــة للأنســان ومراهنــة 

عليه ومُعتبرة اياّه  مناطا عظيما. وتزعم أنكّ جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. 

التصــوّف والعرفــان وعــد حرّيــة ووعــد تــرقّ وســموّ ووعــد ذكاء وعبقريــة  وبشــارة تخلّــق خــرّ.  هكــذا 

ــة  ــة المســلمين الممزقّ ــا خــاص لأمّ ــن انّ فيه ــد متيقّن ــذا نعتق ــا وهك ــذا نبحــث فيه ــا وهك نفهمه

والمشــتّتة ولإنســانية تــألم وقــد ضمُــر المعنــى وغابــت الــرّوح. الاهــمّ أنّــه ليــس ممكنــا  احيــاء الإســام 

الأوّل الــذي أثخــن فيــه أمــد التّاريــخ حتّــى اختلــط الحابــل بالنابــل  واســتشرت فــوضى الفتــوى وعمّــت 

الفــن،  ليــس ذلــك بالممكــن  الا مــرورا بالتصــوف والعرفــان وهــذه ورشــة ثقافيــة وحضاريــة ضخمــة  
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يعــوّل فيهــا كثــرا عــى ايــران التــي تميّــزت عــر تاريــخ طويــل وعريــق بمــراث معنــوي كمّــي وكيفــي 

ــة الســنّة  ــر وهــؤلاء بعــن الصوفي ــار وغيرهــم كث ــوي وجامــي والعطّ ــظ ومول ــار حاف ــه اث تشــهد علي

أقطاب وبعين عرفاء الشيعة عارفون محققون.
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السيرة الذاتیة
الأستاذ الدكتور یاسین بن عمید

المهنة:
- رئيس قسم الترجمة بجامعة سطيف ) سابقا (

- نائب عميد كلية الآداب واللغات بجامعة سطيف، مكلف بالبحث العلمي والعلاقات الخارجية )سابقا(
Inalco عضو فريق بحث في معهد اللغات والحضارات الشرقية بباريس -

-عضو مخبر »المثاقفة » بجامعة سطيف / الجزائر

السيرة المهنية: 
- 1980-1981: طالب في دار المعلمين الوطنية بالجزائر؛

- 1981 -1982: أستاذ متربص في التعليم الأساسي بالجزائر؛
- 1982: أستاذ مرسم للتعليم الأساسي؛

- 1991-1992: طالب منتدب بجامعة سطيف؛
- 1995-1996: أستاذ ثانوي للأدب العربي متربص؛

- 1996-1997: أستاذ ثانوي مرسم ) إلى غاية سنة 2005(
- 1996-1997) إلى غاية سنة 2005(أستاذ جامعي مؤقت

- 2005 إلــى غايــة اليــوم : أســتاذ مســاعد، ثــم أســتاذ محاضــر »ب«، ثــم أســتاذ محاضــر »ا« بقســم اللغــة العربيــة وآدابهــا بجامعــة 
سطيف، 

- 2007-2010: رئيس قسم الترجمة بجامعة سطيف
- 2010: نائب عميد كلية الآداب واللغات، مكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية

المؤهل المعرفي:
- دكتوراه في النقد المعاصر، بمعهد اللغات والحضارات الشرقية )باريس( 2009؛

- شهادة المعادلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / الجزائر )2013(
- شهادة التأهيل الجامعي من جامعة محمد لمين دباغين – سطيف 2 / الجزائر 2019

- شهادة الدراسات المعمقة  D.E.A من معهد اللغات و الحضارات الشرقية INALCO بباريس/فرنسا )2003-2002(.
- ماجستير آداب من جامعة سطيف )2003- 2004 (

- ليسانس آداب من جامعة سطيف/الجزائر )1995-1994(
 

اللغات المتقنة:
1- العربية

2- الفرنسية
3- الأنجليزية )مستوى متوسط(

الإنجازات الأدبية: 
1: الأعمال الشعرية:

- الوهج العذري )1995(، عن المطبوعات الجميلة، الجزائر
- أهديكِ أحزاني )2000(، عن المطبوعات الجميلة، الجزائر
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- معلقات على أستار الروح )2003(، عن المطبوعات الجميلة، الجزائر 
- غنائية آخر التيه ) 2007(، عن دار أرتستيك، الجزائر

- هناك التقينا ضبابا وشمسا )2008(، منشورات وزارة الثقافة، الجزائر
- كوثر الروح )2016 (، عن دار البدر الساطع، العلمية،

- فارس في مملكة الغيم )2016(، عن دار البدر الساطع، العلمة
- حدائق المعنى، عن دار الأوطان، الجزائر، 2020

2: الدراسات:
- الحلاج شاعرا ) دراسة في سيرته الفكرية وإنتاجه الشعري(-)مخطوط(

- الشــعر والتصــوف فــي الجزائــر المعاصــرة. النصــوص والســياقات ) بالفرنســية(- )المنشــورات الجامعيــة الأوربية/ســاربروكن /
ألمانيا(، 2013

- التصوف الشاعر )بالفرنسية( - )المنشورات الجامعية الأوربية/ساربروكن /ألمانيا(،  2015
- الشعرية الصوفية. المفاهيم والإنجازات/عمر أبو حفص نموذجا ــ ؛ )منشورات وزارة الثقافة/الجزائر 2007(

- تهذيب مثنوي جلال الدين الرومي، مع مقدمة تحليلية )منشورات السهل/ الجزائر، 2008( 
- مثنوي جلال الدين الرومي، مع مقدمة تحليلية. منشورات دار البيت، الجزائر، 2013

- الأدب المقارن. الأصول. الخطابات. الآليات، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان، 2018
- في تجربة الكتابة الصوفية، دار التنوير، الجزائر، 2018

-  جدل المفاهيم في النقد الأدبي، نقد النقد والنقد الثقافي، منشورات الوطن اليوم، الجزائر، 2019
- الإمام الغزالي بين معراج العقل وشرعية الروح. تفكيك خطابات الاعتراض؛ منشورات دار خيال، الجزائر، 2021

3: الأعمال النقدية:
- عشــرات المقــالات فــي النقــد النظــري والتطبيقــي منشــورة فــي الصحــف الوطنيــة ) المســاء- الشــعب- النصــر- الشــروق- 
الخبــر(، والعربيــة ) المشــكاة     ›‹المغــرب‹‹- علامــات فــي النقــد الأدبــي ›‹الســعودية‹‹- الكويــت ›‹الكويــت‹‹- الفينيــق ›‹الأردن‹‹، 

المنافذ الثقافية »لبنان«، أوراق ثقافية »لبنان«...( 

4: أعمال أدبية أخرى:
ــن  ــي الوط ــرة(، وف ــد حجي ــف – أحم ــح ظري ــد ــــ راب ــين أفري ــر ) ياس ــي الجزائ ــد ف ــل الجدي ــعراء الجي ــن ش ــض دواوي ــات لبع - مقدم

العربي ) القاسم الساحلي/لبنان؛ فتاة عيد/سوريا(.

5: الترجمة: 
أ‌- إلى الفرنسية:

و للشاعر الفلسطيني صلاح أبو لاوي
ُ
- تُبِل

- من القصص الديني – للأطفال-.
ب- إلى العربية:

- ديوان الشاعرة الفرنسية جاكلين لالمان    Jacqueline Lallemand ) أجنحة الحرية(,
- فاطمة نسومر. كفاح الورجية الشهيرة: قراءة أخرى. لمختار بيطام.

إنجازات ثقافية:
ــروح«؛ وبالفرنســية )  ــاة المعرفــة( برنامــج »لســان ال ــة )قن ــري بالعربي ــة لحســاب التلفزيــون الجزائ ــاج وتنشــيط برامــج ثقافي أ. إنت
)Canal Algérie بالاشــتراك برنامــج Vivre l’islam؛ ولحســاب الإذاعــة الجزائريــة الناطقــة بالفرنســية Radio  chaîne 3 برنامــج: 

L’islam soufi؛ ؛
ب. المشــاركة فــي لقــاءات ثقافيــة عديــدة  لحســاب التلفزيــون الجزائــري، باللغتيــن:  العربيــة )القنــاة الوطنيــة الثالثــة؛ القنــاة 

Canal Algérie الأرضية الجزائرية، وقناة القرآن الكريم(، و الفرنسية
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ج. المشاركة في لقاءات تلفزيونية عربية، قناة »الثبات« اللبنانية ، خريف سنة 2017
د. المشاركة في لقاءات إذاعية عربية، إذاعة »النور« اللبنانية ، خريف سنة 2017

ه. تنشيط حصة »دروب المبدعين«، لحساب الإذاعة الثقافية الجزائرية، على مدار أكثر من سنة، عام 2015/2014
و. المشــاركة فــي حصــص إذاعيــة لحســاب الإذاعــة الجزائريــة الأولــى، والإذاعــة الجزائريــة الدوليــة )بالفرنســية(، والإذاعــة المحليــة 

لمدينة سطيف »راديو الهضاب«، وإذاعة أدرار المحلية.
ز. رئاسة لجنة القراءة بمركز الكتاب الأكاديمي )عمان-الأردن(

ح. العضوية في لجان تحكيم مسابقات الشعر عربيا )لبنان(، وجزائريا
		

البيوغرافيا:
ترجمات في الموسوعات التالية:

1: معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين )الكويت(؛
2: دائرة المعارف الحسينية ) لندن(؛

3: مختارات من الشعر العربي المعاصر )الكويت(؛
4: موسوعة الشعر العربي المعاصر، النسخة الإلكترونية؛

5: معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة 2002 ، ج 7؛ دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2003
6: موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين، دار الحضارة )الجزائر(؛

7: موسوعة شعراء الجزائر )جامعة قسنطينة ــ الجزائر(.

الدراسات حول المعني: 
هو محل دراسة في كثير من:

- رسائل التخرج بشهادة الليسانس في الجامعات الجزائرية؛
- رسائل الماجستير في الجامعات الجزائرية؛

- رسائل الماستر في الجامعات الجزائرية؛
- أطروحات الدكتوراه في الجامعات الجزائرية؛

- المؤلفات النقدية المهتمة بالشعر العربي المعاصر بالجزائر وخارجها، على سبيل المثال:	
-  مختارات من الشعر الجزائري المعاصر. مؤسسة البابطين-الكويت؛

- دراسات في  الشعر الجزائري  المعاصر، للدكتور عمر بو قرورة؛
- جمالية التناص في  الشعر الجزائري المعاصر،)جامعة بسكرة/الجزائر(؛

- رحلة الانعتاق. قراءة في ديوان »الوهج العذري«، للدكتورة نصيرة الغماري؛
- علامات في الإبداع الجزائري، للدكتور عبد الحميد هيمة؛

- جماليات المكونات الشعرية في شعر ياسين بن عبيد، للأستاذ العايب بلعريبي؛
- يتم النص، للدكتور أحمد يوسف، منشورات الاختلاف، 2002/الجزائر؛

- المرجعيات الفكرية والفنية في شعر ياسين بن عبيد، للدكتورة دليلة مكسح )جامعة بسكرة/الجزائر( 
وغير هذا كثير

التتويج: 
تقــرر تدريــس شــعر ياســين بــن عبيــد فــي الجامعــة الجزائريــة، فــي مقيــاس جديــد يعنــى بالتجربــة الصوفيــة فــي الشــعر الجزائــري 

الحديث، خلال الموسم الجامعي2016/2015. 
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 :
ُ

تمضي ديباجة المؤتمر على نهجٍ فاعلٍ أساسُ عَرضه ثلاثية
الوصف، والنقد، واقتراح البدائل

د. یاسین بن عبید

ولقــد اســتغرق الوصــف مــا كان يجــب أن يســتغرقه مــن تحديــد الإشــكالية المركزيــة، وهــي هيمنــة 

النمــوذج الحضــاري الغــربي، وســطوة النهــج الحــداثي الســالب، مــع بيــان أســباب هــذه الهيمنــة وهــذه 

ــامي  ــالم الإس ــوص الع ــن نك ــائلها، وم ــع وس ــة بجمي ــرب إلى الغالبي ــاع الغ ــن اندف ــة م ــطوة الآتي الس

المدفوع إلى مغلوبيته بعوامل بعضُها ذاتي وبعضها من طبيعة أخرى.

صحيــح أن الغــرب اشــتغل طويــا عــى هــذه الهيمنــة التــي كان تحقيقــه لهــا جزئيــا، ينــدرج جــزؤه 

ــع  ــم في مفاصــل الواق ــة، والتحك ــاز الجغرافي ــة والســيطرة عــى الأحي ــر بالأســباب المادي هــذا في الظف

بعوامــل الاقتصــاد ومشــتقاته، وأمــا مــا لم يســتطع التحكــم فيــه فهــو الوجــدان الــذي أبقــى عــى الهويــة 

الشرقيــة وصــان الكيــان مــن التــاشي؛ نقــول إن الغــرب اشــتغل عــى مــا بيَّنَّــا وأخــذ الوقــت واســتفرغ 

ــاريٍّ  ــق حض ــيس لنس ــوده، وفي التأس ــر وج ــود غ ــكل وج ــض ل ــي الراف ــه النرج ــاء كيان ــد في بن الجه

ــه في  ــذي يختلــف عن ــم الشرقــي ال قواعــدُهُ اســتدبارُ الغيــب، والرهــانُ عــى الحــسّ، ومواجهــةُ الغري

الأشكال، ويناقضه في المضامين. 

ــرون  ــدَّ إلى ق ــى وإن امتَ ــر، حت ــودَه العاب ــةُ المؤتمر-وج ــه ديباج ــتْ علي ــا لاحظ ــى الغربُ-ك ــد وع لق

أخــرى، فســعى إلى تفــادي أســباب التــاشي، لأن في تلاشــيه التمكــنَ لعــودة غرمائــه، وعــودة الــدورة 

الحضاريــة إلى ســابق عهدهــا، وعــودة نظــرةٍ إلى الوجــود قاعدتهُــا الديــنُ بالمفهــوم الشــامل، واســتعادة 

دَهــا الإســام في إطــار معــرفيّ يــزاوج بــن العقــل والــروح، بــن الحــسّ والمعنــى،  القيــم الروحيــة كــا حَدَّ

بلغة أخرى بين الدنيا والآخرة.

ــراسُ  ــهُ الم مَ ــا حَجَّ ــن ك ــة الدي ــى مناهض ــة ع ــتمولوجية القائم ــاته الابس ــرب في تأسيس ــذر للغ لا ع
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ــالم  ــراف الع ــاك في أط ــا وهن ــتقاتها، هن ــة ومش ــات التكفيري ــه المقارب ــوارد علي ــذي تت ــطيحي ال التس

الإســامي عــى ســعته، وفي أوكار منــه تخصصــت في التبديــع، والتشريــك، والإخــراج مــن الملــة، لا عــذر 

ــة ذات الجوهــر  ــه لا يعــدو أن يكــون محاكمــة للحقيقــة الحضاري ــا يقــوم ب ــه في ذلك-نقــول-لأن م ل

الدينــي، وذات البعــد الإنســاني، عــى أســاس مــن قيــاس فاســد، أحــد طرفيــه تجــاوز الحقيقــة الروحيــة، 

ــة  ــه المســتهدون، وهــو النمــوذج التكفــري، والمحصل ــوَأُ نمــوذج يمكــن أن يأخــذ ب والطــرف الآخــر أسَْ

المنطقية من ذلك كله تبرير الهجوم على الدين بسبب بؤس تمثيلياته. 

ولا بــد مــن الملاحظــة أن تــآكل هــذه الأعــذار والتبريــرات بــدأ في الغــرب نفســه، عــن طريــق مــا أســاه 

بعــض أهــل البــر بمســألة الأديــان، في إطــار مــا أطلقــوا عليــه عــودة الدينــي، تلــك العــودة التــي لا 

زالــت تعصــف بالنظريــات العدميــة المحــاصرة لجوهــر الإنســان، والمشوشــة عــى أحيــازه الأنطولوجيــة، 

ــاح خــارج مــا يوفــره  ــاة ســوية، تســهم في ترتيبهــا ونظامهــا كل المقومــات التــي لا تت وتطلعــه إلى حي

الدين.

شيء مــن هــذا-في إطــار النقــد المشــار إليه-التفتــت إليــه العبــارةُ المدبِّجــةُ لأشــغال المؤتمــر، ونحــت إلى 

اعتبــار نقــد الحداثــة والنظــر إلى أبنيتهــا عــى أنهــا فواتــح عهــود جديــدة، وثمــارٌ لجهــود صنعتهــا، كــا 

ــا  مضــت، عــى أســاس مــن هــذا النحــو، إلى الوقــوف عــى أســباب الإفــاس الــذي يريــد الغــربُ جَرَّنَ

لُــه الإيديولوجيــا، ومُنْقَطَعُــهُ الهــدم والتفكيــك، وبينهــا  إليــه، بــل فرضَْــه عــى الإنســانية بقــوةِ ســاحٍ أوََّ

ــن مــن  أســلحة أخــرى. والنقــد عــى أســاس كهــذا يقيــم لصناعــة واقــع صلــب متماســكٍ أرضيــاتٍ تُكِّ

ــن حســن اســتغلال  ــن م ــارات، وتُكّ ــه، وإن اختلفــت المشــارب والخي ــات الإنســان بمثيل تســهيل علاق

الموارد في سبيل حياة هادئة كريمة؛ وهو ما لا تريده-للأسف-توجهات الغرب الحديث.

يــأتي اقــراح البدائــل في أكــر لوائــح المؤتمــر أهميــة، بعــد بيــان أن النظريــات الغربيــة لا تقــرح بدائــل 

لأنهــا لا تملكهــا، فالبديــل الــذي تذهــب إليــه الذهنيــة الإســامية-وليس هــذا بالأمــر الجديد-هومــن 

ــة التصــوف والعرفــان. عــى أن  ــة التــي تشــكلها ثنائي ــه الروحاني ــه، في صيغت ــذي تنتمــي إلي ــن ال الدي

ــارًا  ــة اعتب ــذه الثنائي ــات ه ــار مكون ــوب اعتب ــو وج ــخصي- ه ــتوى الش ــى المس ــف عنده-ع ــذي نق ال
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ــي في حــدود  ــا حضــارة نــص- وأخــذ النــص الدين ــا يقــوم عــى المعطــى النصي-بالنظــر إلى كونن معرفي

منطوقــه إلا مــا دعــا إليــه داعــي التأويــل بمــا يوافــق المقاصــد، فهــذا مــن جهــة يســاعد عــى المحافظــة 

عــى الأصــول، ومــن جهــة ثانيــة يمنــع المــد التكفــري مــن التــادي في العبــث بالنصــوص، وتوجيههــا إلى 

غير وجهتها.

وإذا كان هنــاك مــن وســائط، وآليــات، وخلفيــات لهــذه الممارســة الواعيــة، فهــي فيــا يوفــره التصــوف 

بوصفــه منظومــة معرفيــة، بالإضافــة إلى كونــه هويــة روحيــة، لأن إنســانية اليــوم، المــرددة في عوامــل 

وجودهــا، واجــدةٌ في المنظومــة الصوفية-عــى اختــاف تعيُّناتها-رافــدا للمصالحــة بــن الإنســان )الكائــن 

ع المثــل(، عــى نحــوٍ لا تجــده في المنظــور العــام الــذي يُدخِــل في الديــن  الأنطولوجــي( والإنســان )جُــاَّ

ما ليس منه، والذي يتصرفّ في أنسجته البنائية بما لا يتفق والمقاصد الجديرة بالامتثال.

ــة ســارية في  ــة الصوفي ــر التجرب يبقــى أن التصــوف في جوهــره واحــد، مــن غــر التفــات إلى مــن يعت

ــان كلهــا، ومــن غــر عناية-مطلقا-بقــول مــن يقــول بالفصــل بــن الدينــي والروحــي، فالحقيقــة  الأدي

بينهــا واحــدة ومــا بينهــا مــن علامــةِ فــرزٍ لا يتجــاوز تحديــد جوهــر الظاهــرة مــن معالمهــا الخارجيــة، 

وعلى هذا النسق كان للتصوف وجوده، ودوره، وغاياته، وسيكون كذلك إلى أن يشاء الله. 
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السيرة الذاتیة

یزدان‌بناه الأستاذ الدكتور السید یدالله 

- وُلِد في مدينة )آمُل( سنة )١٩٦٣(

- عضــو المجمــع العالــي للحكمــة ومديــر قســم العرفــان فــي المجمــع العالــي للحكمــة الإســامية، وأســتاذ 

دائم للعرفان والفلسفة الإسلامية في الحوزة العلمية منذ عام )١٩٩٢م( حتى الوقت الحاضر.

ثاره آ أهمّ 

الكُتب½½
• مبادئ وأصول العرفان النظريّ

• حكمة الإشراق )تقرير وشرح واختبار لنظام فلسفة الشيخ شهاب الدين السّهروردي(

• تعليم حكمة الإشراق

ــى الخلافــة  ــة إل ــاح الهداي ــى رســالة »مصب ــة )شــرح وتعليــق عل ــور المعرفــة فــي أســرار الخلافــة والولاي • ن

والولاية«(

• الجنوسة والنّفس

د الأوّل: بحوث معرفية ومنهجية
ّ
• تأمّلات في الفلسفة الإسلامية – المجل

• نظرة عصرية إلى فلسفة الثقافة؛ ماهية الثقافة وكيفية وجودها

• شِــرعة العبوديــة والعشــق )جانــب مــن الأســرار المعرفيــة والســلوكية الفرديــة والاجتماعيــة والحضاريــة 

في الصلاة(

• المنزلة الفَذّة للميزان: ضرورات التفسير العصرية

• خصائص الحكمة المتعالية )مع سيرة حياة الملا صدرا العلمية(

• جرعات من زلال المعنوية )شرح موجز لزيارة »أمين الله« وشرح زيارة أبي عبد الله »عَليه السّلام«(
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بعض المقالات والاقتراحات والمشاركات العلمية½½
• قدرات العرفان الإسلامي في صنع الحضارة

• الأديان والعرفان

• الحكمة العرفانية

• تطبيقات العرفان النظريّ

• نأي العرفان عن العقل

• العرفان الإسلامي من وجهة نظر الإمام الخمينيّ؛ الأسس والنتائج

• قابلية المشاهدات العرفانية على البيان

• بيــان وتقييــم نظريــة التلقّــي الاتحــادي للتوليدييــن فــي بــاب ماهيــة التجربــة العرفانيــة مــع التركيــز علــى 

رؤية )ستيس( و)فورمان(

• الحقائق الاندماجية من وجهة نظر العارفين في مدرسة ابن عربي

• التوليدية في العرفان الإسلامي

• بحث أصول ومبادئ التأويل العرفاني بمنظار الروايات

• الخواجة نصير الدين الطوسي والمستويات الثلاثة: الكلامية والفلسفية والعرفانية في فكره

• الجري والتطبيق؛ أساليبهما ومبادئهما

• أهمية علم العرفان النظريّ

• تحليل حقيقة أصحاب سرّ الأئمّة المعصومين )عَليهم السّلام( وعلاقتهم بالعارفين

• الأئمّة )عَليهم السّلام( أسماء الله الحسنى

• ماهية الإيمان من وجهة نظر ابن عربي و)كيركغورد(

ــي  ــن عرب ــة اب ــي مدرس ــل ف ــان الكام ــن بالإنس ــتجلاء الإلهيّيْ ــاء والاس ــال الج ــة كم ــيّ لعلاق ــث تطبيق • بح

ومدرسة الوحي

• لماذا تقدّم اسم الله عليه في عبارة )بسم الله وبالله(؟

• معرفة كُنه ذات الله مستحيلة

• عالم العقول من وجهة نظر ابن سينا وشيخ الإشراق

• )المُثُل( في نظرة شيخ الإشراق وتطبيقاته الإجمالية مع فكر أفلاطون

• الأربعينية مقدّمة مستمرة حتى الظهور
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العرفان والحضارة الإسلامية 
د. السید یدالله یزدان‌بناه

ــات  ــمّ مُخرج ــارة ث ــف الحض ــى وص ــان ع ــدرة العرف ــنْ: ق ــن اثن ــة إلى أمريْ ــذه المقال ــنتطرّق في ه س

ــم  ــن تقدي ــا م ــدّ لن ــك لا ب ــروع في ذل ــل ال ــة. وقب ــامية الحديث ــارة الإس ــكّل الحض ــان في تش العرف

التعريف الذي نقصده من كلمتيْ )الحضارة( و)العرفان(.

تعريف إجمالّي للعرفان

ــا أمــر ذهنــيّ وشــكل مــن أشــكال الفاعــل العــارف في  ــر إلى الحضــارة في بعــض الأحيــان عــى أنهّ ينُظَ

المجــال الأوســع، لكــن، وفي مقالتنــا هــذه فــإنّ الحضــارة هــي بمنزلــة أمــر أبعــد مــن الثقافــة حيــث يُنظَر 

ــيّ للثقافــة الموسّــعة التــي تُــرف  ــيّ. فالحضــارة هــي »الإفــرازات والحصــول العين إليهــا كحــاضر عين

عــى واقــع الحيــاة«. والحضــارة مبنيّــة عــى أســاس الثقافــة، لكــنّ الثقافــات غــر الغنيّــة وغــر الموسّــعة 

التــي ليــس لهــا أيّ حضــور ســوى في المجــالات القليلــة مــن الحيــاة الاجتماعيــة فليــس لهــا القــدرة عــى 

ــة  ــك الهوي ــرورة أن تمتل ــس بال ــع، فلي ــن التوسّ ــر ع ــضّ النظ ــة، وبغ ــى الثقاف ــارة، وحت ــع الحض صن

ــع  ــكان في المجتم ــة في كلّ م ــتحظى بالعيني ــا س ــة فإنهّ ــذه الثقاف ــد ه ــا تتجسّ ــل عندم ــة، ب الحضاري

وستكتسب جميع المختصّات الاجتماعية الحقيقية، وعندئذ ستتحوّل إلى حضارة.

وبالاســتناد إلى هــذا التعريــف فــإنّ ســبب تعــدّد الحضــارات يعــود إلى تعــدّد الثقافــات التــي يمكــن 

مشــاهدتها فيهــا ويمكــن الاحتجــاج بهــا باعتبــار كلّ مــن الحضــارة والثقافــة ظاهرتــنْ إنســانيّتيْ بامتياز، 

بمعنــى أنّ الإنســان يمتلــك وجــوداً شــعورياً وإراديــاً ولذلــك نــرى أنّ رائحــة المعنــى الشــعوريّ والإراديّ 

تفــوح في كلّ جوانــب أفعالــه الفرديــة والجماعيــة، فمــع اختــاف المعــاني القائمــة عــى أســاس تفــاوت 

الإدراكات والإرادات فإنهّ لا مناص من الاعتراف بإمكانية وجود أنواع للثقافة والحضارة.
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تعريف إجمالّي للعرفان

تبــدأ نقطــة انطــاق العرفــان مــن السّــعي للوصــول إلى الحــقّ تعــالى ونيَــل القــرب منــه بشــكل نزيــه، 

ــاز  ــن اجتي ــن م ــي يتمكّ ــة ل ــه الوجودي ــع جوانب وهــو ســعي ينشــأ في باطــن الإنســان ويشــمل جمي

ــمّى  ــذي يُس ــعي ال ــذا السّ ــىّ ه ــة. ويتج ــة المتعالي ــالات الباطن ــول إلى المج ــا والدخ ــالات الدني المج

بالســلوك بشــكل حضــوريّ وليــس مفهومــي، ويكــون حاصــل هــذا السّــعي هــو المواجهــة مــع الحقائــق 

الباطنــة بمــا فيهــا المراحــل الداخليــة للإنســان وصــولاً إلى الحقائــق الباطنــة لــكلّ العــالم والوجــود. وأمّــا 

نتيجــة هــذا التراكــم الحاصــل لتلــك المخُرجــات في التجربــة العرفانيــة فتنقســم إلى فرعــنْ رئيســنْ: علــم 

باســم العرفــان العمــيّ الــذي يصــف مراحــل وانضباطــات الســلوك الداخــي ويجمــع الموانــع والتّتّــب 

في المراحــل؛ ثــمّ العرفــان النظــريّ الــذي يصــف نتائــج العارفــن مــن سلســلة مراتــب الوجــود مــن أعــى 

مراتبــه حتــى أدنى مرتبــة فيــه. وأمّــا العرفــان فيمتلــك مُخرجــات أخــرى مــن حيــث مكانتــه الاجتماعيــة 

كالتأثير الذي يخلّفه في الفنّ والأدب والعمارة والعلاقات السوقية.

الأمر الأوّل: قدرات العرفان الوصفية للحضارة

ــوم  ــى العل ــز ع ــات والتركي ــي أوّلاً الالتف ــى وصــف الحضــارة ينبغ ــان ع ــدرة العرف ــث في ق ــد البح عن

الناتجــة مــن العرفــان، ونعنــي بذلــك علــم العرفــان العمــيّ وعلــم العرفــان النظــريّ؛ فــكلّ مــن العرفــان 

العمــيّ والنظــريّ ينظــر إلى الحضــارة والثقافــة ويحلّلهــا بمنظاريْــن مختلفــنْ، فالعرفــان النظــري عــادة 

قــة بأســاء إلهيــة وكذلــك النــكاح والحكومــة، وحتــى الظواهــر التــي تمتــاز  مــا يفُــرّ أيّ ظاهــرة مُحقَّ

ــه يقــوم بتفســرها بهــذا المنظــار. والســبب في هــذا هــو أنّ  ــة فإنّ ــة الشرعي بنــوع مــن عــدم المطلوبي

ــاً للحــقّ  ــوراً وتجلّي ــره ظه ــا غــره فيعت ــان النظــري يجعــل مــن الحــقّ تعــالى مــن الوجــود وأمّ العرف

ســبحانه، ولهــذا نــراه يتحــدّث عــن تجــيّ الــذات في الأســاء والصفــات عنــد وصفــه لمراحــل تجــيّ الحقّ 

ــات  في مــرآة الكــرات الخَلقيــة، ثــمّ يتطــرّق في المراحــل اللاحقــة إلى ســائر المخلوقــات باعتبارهــا تجليّ

لتلك الأسماء والصفات الإلهية.

وأمّــا العرفــان العمــيّ فيفــرّ الظواهــر الثقافيــة والحضاريــة بــل وكلّ أمــر آخــر بميــزان التقــربّ والبُعــد 
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عــن الحــقّ تعــالى، والســبب في هــذا النمــط مــن التفســر هــو أنّ العرفــان العمــيّ يُعــدّ نوعــاً مــن أنــواع 

ــه بالمقصــد، ولهــذا، ولمّــا كان المقصــد في  ــه وتعيّن الســبيل، والســبيل، كــا هــو معــروف ترتبــط هويتّ

العرفــان النظــري ليــس ســوى الحــقّ تعــالى وأنّ كلّ ســعي أو أمــر إنســانّي هــو نــوع مــن أنــواع الســر في 

ذلــك الســبيل، فــإنّ تقييــم الطــرق بــل ووصــف هويــة السّــبُل مرتبــط بمقــدار التقــربّ والبُعــد الــذي 

يحصل عليه المرء من ذلك المقصد.

وبنــاءً عــى ذلــك فــإنّ القُــرب مــن اللــه تعــالى والبُعــد عنــه هــو المعيــار الأســاسي للأوصــاف في العرفــان 

العمــيّ ويــري ذلــك كذلــك في موضــوع الحضــارة. عــى ســبيل المثــال يمكــن اعتبــار الحضارات الســائرة 

عــى طريــق الحــقّ مظهــر اســم )الهــادي( وتوضيحهــا مــع دولــة ذلــك الاســم، والحضــارات الســائرة في 

طريق الباطل تعُتبر مظهر اسم )المضُِلّ( للحقّ تعالى.

وبالاســتناد إلى هــذا النمــوذج يمكننــا اعتبــار أفــق الحضــارة الإســامية العاليــة والمطلوبــة حضــارة يكــون 

فيهــا اســم )اللــه( جامعــاً ومصــدراً لســائر الأســاء الأخــرى وأنـّـه هــو صاحــب الدولــة، ويكــون أساســها 

ورأســها قاعــدة للتقــربّ إلى ســاحة اللــه تعــالى، أي أنهّــا حضــارة توحيديــة خالصــة، توحيديــة في الظهــور 

والتحقّق وتوحيدية في دعوتها.

الأمر الثاني: قدرات العرفان في الحضارة

ــامي في  ــان الإس ــا إذا كان العرف ــن شرح م ــدّ أوّلاً م ــان لا ب ــة للعرف ــدرات الحضاري ــا في الق ــد بحثن عن

الأســاس وبحســب طبيعتــه يمتلــك القــدرة الحضاريــة أم لا، ثــمّ الخــوض في قدراتــه الحضاريــة. ومــن 

ــا ســنتناول هــذا البحــث مــن جهتــنْ: ١( العرفــان الزاهــد في الدنيــا بحســب ادّعــاء البعــض  هنــا فإننّ

وقدرتــه عــى صنــع الحضــارة؛ ٢( مــا هــو شــكل القــدرات الافتراضيــة للعرفــان الإســامي لصنــع الحضارة 

الإسلامية الجديدة؟

١- كيف يمكن للعرفان الزاهد في الدنيا صنع الحضارة؟

يقولــون: بمــا أنّ العرفــان يتّصــف بســمة داخليــة وباطنيــة فإنـّـه قائــم عــى أســاس التعاليــم مثــل التركيــز 
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عــى الآخــرة والزهــد والرضّــا والاعتــزال ومــا شــابه ذلــك، وأنّ مثــل هــذا النــوع مــن العرفــان لا يمكننــا 

ــه مــع  ــا، وأنّ ــع منــه صنــع الحضــارة لأنّ كلّ حضــارة تمتلــك بشــكل أو بآخــر مَيــاً نحــو الدني أن نتوقّ

الإعراض عن الدنيا وعدم التركيز عليها فإنهّ يصعب تكوين أيّ دنيا بالمرةّ.

ــا  ــاً في الدني ــداً تمام ــا كان زاه ــا م ــان ومنه ــن العرف ــواع م ــور أن ــا ظه ــق فيه ــي يتحقّ وفي الظــروف الت

وأمورهــا فــإنّ مثــل هــذا الحكــم يمكــن أن يصــدق عــى مثــل هــذا النــوع مــن العرفــان بشــكل كامــل، 

إلّ أنـّـه لا يصــحّ تعميــم ذلــك الحكــم. وأقــلّ مــا يمكــن قولــه هــو أنّ العرفــان الإســامي لا يمتلــك قاعــدة 

ســوى الإســام بنــاءً عــى الكثــر مــن التحليــات والتقاريــر الأخــرة )التــي أجُريــت مــن قِبــل ماســينيون 

ونيكلســون وكوربــن ونويــا( ولعــدم إعــراض الإســام عــن الدنيــا وشــؤونها فإنّــه لا يمكــن وصــف هــذا 

العرفان بهذا الشكل.

ــام  ــر بالاهت ــب التأثّ ــان الإســامي تجنّ ــه لم يكــن باســتطاعة العرف ــة فإنّ ــر المعروف ــق كلّ التقاري ووف

بالدنيــا والتــأسّ بالرســول الأعظــم )صَــىّ اللــه عليــه وآلــه وســلّم( في صيرورتــه التأريخيــة لأنّ النبــيّ 

الكريــم )صَــىّ اللــه عليــه وآلــه وســلمّ( هــو نقطــة أوجــه كــا أنّ الأدب العرفــاني يصفــه )صَــىّ اللــه 

عليه وآله وسلّم( بأنهّ )الخاتم(.

ــه وبعــد ظهــور فكــرة  ــا: أنّ ــل الفكــر، ومنه ــد مــن الشــواهد حــول وجــود مث ــان بالعدي ــا الإتي ويمكنن

ــة  ــا المرحل ــاء( باعتباره ــد الفن ــاء بع ــألة )البق ــرح مس ــمّ ط ــامي ت ــان الإس ــاشرة في العرف ــاء( مب )الفن

ــن  ــزي إلى إجــراء مقايســة ب ــن يعمــد شــمس التبري ــا جــال الدي ــاء. وفي إرشــاداته لمولان الأكمــل للفن

مقالــة بعضهــم )ســبحانه مــا أعظــم شــأني( وبــن تركيــز النبــيّ الأعظــم )صَــىّ اللــه عليــه وآلــه وســلّم( 

وتوجّهه للعبودية، ويشير ههنا إلى وجود مقام هو أكمل وأتمّ من مقام الفناء.

ــق  ــراني الخل ــن ظه ــش ب ــوى العي ــس س ــك لي ــاء( كذل ــد الفن ــاء بع ــألة )البق ــح لمس ــى الواض إنّ المعن

بالوصــف الحقّــاني. هــذا بــرف النّظــر عــن الحديــث حــول تلقّــي العبــاد وإمدادهــم في الرحلــة الرابعــة 

مــن رحــات العرفــان بــل والاختــاط بالخَلــق بالحــقّ وأنّ تلــك الرحلــة هــي امتــداد ضروريّ للرحــات 

المعنويــة الأخــرى للإنســان. ولتوضيــح هــذه الفكــرة فــإنّ بعــض العارفــن وشّراح العرفــان يصرحّــون بأنهّ 
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إذا كان الأنبيــاء في صراع مــع أنفســهم في جانــب مــا فــإنّ جميــع النــاس قــد تحوّلــوا إلى نفــس واحــدة 

ــا  ــام بالدني ــه في الاهت ــرة كمال ــح للكــال فك ــان المان ــت العرف ــا يثبّ ــراع. وعندم وســاحة واحــدة لل

وأهــل الدنيــا باســم البقــاء بعــد الفنــاء وتلقّــي العبــاد في رحلتــه الرابعــة عندئــذ لا يمكــن القــول بــأنّ 

هذا العرفان زاهد في الدنيا.

مــن الواضــح أنّ هــذا التحليــل معنــاه نســيان وجــود الأفــكار المتوســطة والســاذجة الأوليــة في العرفــان 

التأريخــيّ أو وجــود الســالكين الزاهديــن في الدنيــا، فوجــود هــؤلاء الســالكين الزاهديــن في الدنيــا الذيــن 

لم يحصلــوا ســوى عــى صفــة الفنــاء يعــود إلى قدرتهــم الضعيفــة ونقصهــم، وفي مقابــل ذلــك يــرّح 

محيــي الديــن ابــن عــربي والقونــوي وفنــاري – وهــم روّاد الفكــر العرفــاني النظــري – بالخلافة بالســيف، 

أي، الحكومــة مــن قِبــل اللــه في النظــرة العرفانيــة، ويضعــون ذلــك عــى قمّــة المقامــات العرفانيــة، مــاّ 

يعنــي أنّ الكــال النهــائّي للأوليــاء والرسّــل بعــد الولايــة والنبــوّة والرســالة يكمــن في الحكومــة والزعامــة 

الاجتماعية بالتنصيب الإلهيّ.

ورغــم إطنابــه في الحديــث عــن خلافــة ســيّدنا آدم )عَليــه السّــام( ومعناهــا بشــكل واســع إلّ أنّ ابــن 

عــربي يــرى أنّ خلافتــه )عَليه‌السّــام( هــي خلافــة مــن نــوع آخــر بالاســتناد إلى الآيــة الشريفــة: »فَاحْكُــمْ 

بَــنَْ النَّــاسِ« )ســورة صٓ، الآيــة ٢٦(، وعــى هــذا الأســاس فهــو يعتــر بعــض الآيــات القرآنيــة مثــل قولــه 

تعــالى: »وَشَــاوِرْهُمْ فِ الْمَْــرِ« )ســورة آل عمــران، الآيــة ١٥٩( تتحــدّث بشــأن الخلافــة بالســيف وليــس 

ــك لعــدم وجــود ســبيل إلى  ــه وســلمّ( أو رســالته وذل ــه وآل ــه علي ــىّ الل ــه )صَ ــوّة رســول الل بشــأن نب

المشورة في تلك الشؤون حيث يكون كلّ شيء بأمر الحقّ تعالى.

ــة للكثــر مــن العارفــن بــل وحتــى النمــط الســلوكي  ــة المعروفــة والجاري هــذا وكانــت الســرة العملي

للعديد من النِّحَل العرفانية تتمحور حول مساعدة العباد والخَلق.

ــر  ــن إلى الظاه ــرة العارف ــة نظ ــك بكيفي ــربي كذل ــن ع ــدّث اب ــد تح ــاه فق ــاه أع ــا ذكرن ــاف إلى م يُض

ــا العــارف  ــة واعتبرن ــة كامل ــن الظاهــر والباطــن للبينون ــة ب ــت العلاق ــإذا كان ــه مــع الباطــن، ف وعلاقت

باطنيــاً فــإنّ اهتمامــه بالظاهــر يلزمــه أدلّــة مســتقلّة، لكــنّ التأمّــل في الأفــكار العرفانيــة واضــح تمامــاً 
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وأنّ الظاهــر يُعــدّ مرتبــة مــن مراتــب الباطــن وأنّ الفــارق المذكــور ليــس مرئيــاً أصــاً. عــى ســبيل المثــال 

وخلافــاً لآراء المشــائين الذيــن يعتــرون الــروح المجــردّة هــي حقيقــة النّفــس وأنّ تعلّــق الجســد بهــا هــو 

ــك شــؤوناً مــن أعــى  ــة تمتل ــا حقيق ــن النّفــس بأنهّ ــا صــدر المتألهّ عــارض بشــكل أو بآخــر، يصــوّر لن

المراتــب إلى أدناهــا وهــي المرتبــة الجســدية، مســتلهماً ذلــك مــن الآراء العرفانيــة؛ وعــى هــذا الأســاس 

ــر بالذّكــر أنّ المــا  ــراً للنّفــس وليــس لأدوات النّفــس ووســائلها. والجدي ــر الجســد يُعــدّ تدب ــإنّ تدب ف

صــدرا نفســه يســتنتج مــن ذلــك ضرورة الاهتــام بالسياســات والتدابــر الدنيويــة، والــذي يؤكّــد هــذه 

النظــرة اعتبــار الجســد كمصــداق للرحّــم وضرورة الصلــة والاهتــام بــه وعــدم الإعــراض عنــه، وهــو 

أمــر تــمّ توضيحــه تمامــاً في كتــاب )مصبــاح الأنــس(. كــا تــمّ اعتبــار الوصــول إلى الباطــن كتوقّــف عنــد 

)المحــو( باعتبــاره مرتبــة أدنى مــن )المحــو بعــد المحــو( ثــمّ الرجــوع مجــدّداً مــن الباطــن إلى الظاهــر 

والتدبير والاهتمام بالظاهر.

وثمـّـه الكثــر مــن الشــواهد التأريخيــة أيضــاً يمكــن تقديمهــا لتأييــد تحقّــق مثــل هــذه الأفــكار في أصــل 

تأريــخ العرفــان، عــى ســبيل المثــال، فقــد كان للإنســان الحــافي الزاهــد للغايــة تأثــراً كبــراً في قــرارات 

ــي  ــام ع ــون الإم ــاب الزهــد وك ــة. وفي ب ــر التأريخي ــذاك بحســب التقاري ــداد آن ــر في بغ ــم الجائ الحاك

)عَليــه السّــام( أســوة حســنة لأغلــب الفِــرق الصوفيــة تشــر الدلائــل إلى أنّ الصــوفي والعــارف في الزمــن 

ــداران –  ــف، وفي نمــوذج )سرب ــن الزهــد والحضــور الاجتماعــي المكثّ ــرَ أيّ تهافــت ب المــاضي لم يكــن ي

الفدائيّــون( وأمثــال الشــيخ حســن الجــوري المؤسّــس للاتجّاهــات العرفانيــة الجــادّة  فإنهّــم لم يَــروا أيّ 

تعــارض بــن النظــرة التوحيديــة والنضــال الاجتماعــي. وفي نمــوذج آخــر أيضــاً فــإنّ ابــن عــربي نفســه كان 

من المدافعين الكبار لمحاربة المسحيين الصليبيين خلال الحروب الصليبية .

٢- القدرات الافتراضية للعرفان الإسلامي في تأسيس الحضارة الإسلامية الجديدة

ســركّز في هــذا الجــزء مــن مقالتنــا عــى أمريْــن اثنــنْ: أ( الــدور الرئيــس للعرفــان في تأســيس الحضــارة 

الإسلامية؛ ب( دور العرفان بين العناصر المؤسسة للحضارة.
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أ( الدور الرئيس للعرفان في تأسيس الحضارة الإسلامية

إذا كان الإســام يــدور حــول محــور التوحيــد وانعكاســاته، وكان العرفــان يعتــر نفســه قائمــاً عــى أســاس 

التوحيــد وظاهــره فــإنّ الحضــارة الإســامية ســتتقبّل مركزيــة العرفــان ودوره المحــوريّ بشــكل جيّــد ذلــك 

أنّ الكثــر مــن الآراء التوحيديــة واضحــة وبائنــة في منظومــة العلــوم والــراث العرفــاني. والأكــر صراحــة 

مــن ذلــك هــو أنّ بالإمــكان إيجــاد التوحيــد الإســامي في مصــافّ الحضــارة مــن منظــار الفكــر الكلامــي، 

ــا إيجــاد مثــل هــذه الأفــكار بهــذا العمــق والغنــى المطلــوب والراقــي الــذي نجــده في  ــه لا يمكنن إلّ أنّ

تعاليــم الديــن والقــرآن لأنّ الوجهــة الأساســية للــكلام الموجــود والتأريخــيّ هــي وجهــة جدليــة وأحيانــاً 

مبنية على أساس العقل العرفي وثمةّ بَون شاسع بينه وبين العقل الدينيّ المدرَّب والمعمّق.

ب( دور العرفان بين العناصر المؤسسة للحضارة

إذا كان مــن المقُــرّر أن تلتــزم الحضــارة الإســامية في الحقيقــة بوصفهــا فإنـّـه لا بــدّ لهــا مــن أن تكتســب 

مكوّناتهــا الخاصــة مــن الإســام، وهــي مكوّنــات تضمــن اســتمرارها وبقائهــا بــروح إســامية وعندمــا 

تفقدها فإنهّ لن يكون بالإمكان تسميتها بهذا الاسم.

هــذا، وقــد اجتمعــت بعــض الأمــور الأساســية في الإســام، وهــي أمــور ليســت موجــودة بشــكل عــرضي 

ــف خــاصّ منســوج بعضــه ببعــض، وهــذه الأمــور هــي  ــل هــي في الحقيقــة مؤلَّ ــاريّ ب وتركيــب اعتب

المعنويات والعقلانية والشريعة.

ــا  ــور الناقــص. ويمكنن ــاً إلى الانحطــاط أو ظه ــاصر ســيؤدّي عملي ــن هــذه الأمــور والعن إنّ أيّ فصــل ب

ــد الزهــد الجــافّ  ــة للمســلمين في هــذا الاعوجــاج وذلــك في نقَ ملاحظــة مثــل هــذه المشــاعر العرفاني

والعنيــف في بعــض الأحــداث الاجتماعيــة مــن تأريخنــا، وقــد انتقــد الشــيخ الرئيــس ابــن ســينا هــذا 

النوع من الزهد في النمط التاسع من كتابه )الإشارات( وتعرضّ له بشكل جادّ.

ــة  ــاصر الثلاث ــن العن ــط ب ــى الرب ــد ع ــى والتأكي ــل المعن ــن أه ــن م ــان الماض ــى لس ــاء ع ــا ج ــا م وأمّ

المذكــورة )الشريعــة والطريقــة والحقيقــة( فيشــر إلى هــذا المطلــب، كــا يمكننــا مشــاهدة هــذا المعنــى 

أيضاً في فكر الملا صدرا حيث استطاع بيان هذا الانسجام والتوافق إلى حدّ كبير.
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والأمــور الثلاثــة المذكــورة أعــاه مرتبطــة مــع نفــس الأمــر والحقيقــة وأخــذ تلــك الأمــور معــاً بعــن 

الاعتبار يصُاحبه نوع من التداوب الأسلوبي في الوصول إلى الواقع.

وفي الواقــع فــإنّ مجــردّ وضــع تلــك الأمــور جنبــاً إلى جنــب لا يمكنــه إيجــاد التوافــق المطلــوب، عــى 

ســبيل المثــال لا بــدّ مــن القــول أنّ التأكيــد عــى العقلانيــة بحيــث يــؤدّي ذلــك إلى إضعــاف المعنويــة هو 

ــوذج  ــان أنّ النم ــدو للعي ــا يب ــة، بين ــة الحالي ــا الفكري ــدّد مجامعن ــن أن تهُ ــي يمك ــار الت ــن الأخط م

المطلــوب هــو أن تكــون العقلانيــة في قلــب المعنويــة، ثــمّ البحــث عــن أوجهــا في معــن الشريعــة. وأمّــا 

الوجــه الآخــر لنســبة الانســجام هــذه فهــو عــودة العقلانيــة مــع المعنويــة المتعاظمــة إلى الــراب والدنيــا 

والجسد والتجربة.

ــا  ــة إلى تجليّه ــورة إضاف ــة المذك ــاصر الثلاث ــة )أي، العن ــور الأربع ــك الأم ــن تل ــوب م ــق المطل إنّ التواف

ــاً  ــون صانع ــذي أن يك ــيّ ال ــم العلم ــريّ والفه ــاء الفك ــق الفض ــى عات ــع ع ــة( يق ــا الدنيوي ومُخرجاته

ــامية  ــارة الإس ــة في الحض ــذه التوليف ــن ه ــات م ــن المخُرج ــد م ــارة إلى العدي ــا الإش ــارة. ويمكنن للحض

ــة  ــذه التوليف ــارزة له ــة الب ــن الأمثل ــامّ، وم ــاه الع ــامي بمعن ــن الإس ــاكي روح الدي ــي تح ــة والت الماضي

مركزية المسجد في المدينة والملابس التي لا نجد فيها صفة إظهار معالم الجسد أو تعكس التكبّ.

والــرّ في بقــاء كلّ أمــر يتشــكّل عــى أســاس هــذه الــروح أيضــاً يكمــن في هــذه النقطــة بالــذات وهــي 

أنّ هــذه الأمــور المتوافقــة والمنســجمة في الواقــع هــي التــي تشــكّل صــورة الحقيقــة وأنّ أيّ أمــر آخــر 

أو توليفة أخرى تكون باطلة بحسب النسبة التي تفصلها عن تلك الحقيقة.

وفي مقــام تحليــل الحضــارات كذلــك يمكــن الإشــارة إلى بعــض الحضــارات التــي نشــاهدها بشــكل )تــآكل 

ــا  ــارات أخــرى، فإنهّ ــع، وبعب ــا ببعــض التوسّ ــم اتصّافه ــة رغ ــي( والمصاحــب للتناقضــات الداخلي باطن

باطلــة وإن بالمقيــاس الحضــاريّ لقــدرة الظهــور وهــذه القــوّة ناجمــة عــن النســبة والاســتمداد اللذيْــن 

ــة لمشــكلة  ــا مُعرضّ ــاء فإنهّ ــدوام والبق ــث ال ــن حي ــا م ــن، وبســبب بطلانه ــقّ، لك ــن الح تكتســبهما م

الأزمات الداخلية، أو للزهوق بالتعبير القرآني.
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ــف  ــه في مختل ــن ملاحظت ــة( فيمك ــور الأربع ــة )أو الأم ــور الثلاث ــق الأم ــاني لتحقي ــاز العرف ــا الانج وأمّ

الأمور، منها:

أوّلاً: أنّ العرفــان ظاهــرة تعُنــى بالمعنويــة التــي تهتــمّ بالمجــال الباطنــي بشــكل جــادّ وإن مــن خــال 

اهتمامهــا بالظاهــر، وبنــاءً عــى هــذا، فــإنّ العرفــان هــو نــوع مــن التحقّــق وظهــور مَنويّــات الديــن في 

ســاحة المعنويــة مــع تجربتــه التأريخيــة. إنّ تكــوّن حضــارة مــا في أحضــان المعنويــة العميقــة هــو شرط 

بقائهــا وحاجتهــا الأساســية، وبإمــكان العرفــان مــن هــذه الناحيــة أن يكــون العــون الأكــر في مجــال 

صنــع الحضــارة الإســامية المعنويــة. ويحظــى ضــان المعنويــة بأهميــة كبــرة بحيــث تســعى الحضــارة 

الغربيــة الحاليــة إلى إصــاح وتعويــض تهافتاتهــا الداخليــة مــن خــال حقــن شــكل مــن أشــكال الأخــاق 

والمعنويــة إلى جســد حضارتهــا الميّــت، أو في الأقــلّ الحيلولــة دون أن تلفــظ أنفاســها الأخــرة، والدليــل 

عــى ذلــك هــو الحديــث بشــأن الأخــاق الحرفيــة والأخــاق الرياضيــة والأخــاق الطبيــة ومــا شــابه 

ذلك.

ثانيــاً: عــى الرّغــم مــن عــدم اهتــام العارفــن في العصــور الأولى بالمنزلــة العقلانيــة لآرائهــم وفرضيّاتهــم 

فقــد تشــكّل نــوع مــن التعامــل الثنــائي مــع مــرور الزمــن بــن العرفــان والفلســفة الإســامية وكانــت 

نتيجــة ذلــك ولادة نــوع مــن العقلانيــة المعنويــة الخاصــة التــي تعاظمــت في شــخصيّة صــدر المتألّهــن 

كما أنّ إنجازات العارفين الفلسفية الكلامية تتّصف بالعقلانية كذلك.

ــم  ــاع الكامــل للتعالي ــام الجــادّ والاتبّ ــة والاهت ــة التشريعي ــان نموذجــاً مــن المحوري ــدّم العرف ــاً: ق ثالث

الدينية.

رابعــاً: يقــدّم أســلوب الفهــم الدينــيّ المتأثـّـر باتجّاهــات العارفــن تحــت عنــوان )التأويــل(، يقــدّم طاقــة 

ــالم  ــا الع ــالم ومنه ــق الع ــل وفي حقائ ــة ب ــاني النصــوص الديني ــدّد في مع ــرة للخــوض والبحــث المتع كب

الإنســاني كالثقافــة والحضــارة. وخلافــاً للمقالــة الشــائعة عــن التأويــل التــي تصــوّره بأنّــه أخــذ المعنــى 

ــظ عــى ظاهــر النصــوص  ــرّ عــى التحفّ ــاني ي ــل العرف ــإنّ التأوي ــف للظاهــر مــن النصــوص، ف المخُال

ــة  ــك المعــاني مــن النصــوص بالاســتناد إلى إمكاني ــل تل ــة وفي الوقــت نفســه يعمــد إلى أخــذ مث الديني
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الحصــول عــى المعــاني الطوليــة والعرضيــة في الكلــات والجُمــل. وعــى هــذا الأســاس يمكننــا الادّعــاء 

أنـّـه، ومــن خــال الاســتمداد مــن الأســلوب التأويــي كأحــد الإنجــازات العرفانيــة وليــس بعنــوان طريقــة 

تقتــر عــى العــارف وحــده، يمكــن الحصــول عــى نــوع مــن التأويــل الحضــاريّ مــن نــوع )الجــري(  

لفهــم روح الحضــارات وخصوصــاً الحضــارة الإســامية الماضيــة وأحيانــاً أخــذ النمــوذج المطلــوب لصناعة 

الحضارة.

ــة ولا  ــة الجزئي ــائل الحضاري ــال المس ــن خ ــول م ــن الوص ــاري( يمك ــري الحض ــطة )الج ــذا، وبواس وهك

ســيّما الحضــارة الإســامية الماضيــة، إلى روح تلــك المســائل والمعــاني الموجــودة في خلفيّتهــا، ثــمّ حملهــا 

عــى المــورد الجــزئّي الحــالي وبحســب الظــروف. وقــد ظهــر بعــض أعــال الفقهــاء في عملهم الاســتنباطي 

عــى أســاس هــذا الجــري الجــزئّي أيضــاً، وعــى ســبيل المثــال، فــإنّ قيــام فقيــه مــا بتعميــم حكــم حليّــة 

ــوارد  ــن الم ــورد م ــاً لم ــون عنوان ــالّي دون أن يك ــداق ح ــى مص ــاضي ع ــاصّ في الم ــداق خ ــا بمص ــر م أم

ــة، هــو في الحقيقــة نــوع مــن الجــري، فهــذا الفقيــه وبالاســتناد إلى روح القانــون قــد  المنصوصــة العلّ

ألغــى الخصوصيّــات العصريــة لمصــداق القانــون، ثــمّ قــام بتطبيقــه عــى المصــداق الحــالي. ومــن خــال 

هــذه النظــرة يمكــن اســتنباط الــرأي الخــاصّ بالشــكل الحــالي مــن قلــب )البيعــة( عــى لســان الشــارع 

المقــدّس بدقّــة عقليــة كاملــة. وعَــر النظــرة الجزئيــة فــإنّ بإمــكان الباحــث الخــوض في بعــض الظواهــر 

ــامية  ــارة الإس ــاّ كان في الحض ــك م ــابه ذل ــا ش ــات وم ــة والعلاق ــاء والرياض ــدن والغط ــاء الم ــل بن مث

الماضيــة بالــروح والأصــول الكامنــة في التجليّــات الحضاريــة، وبالاســتعانة بهــذه المعــاني المتعاظمــة يمكــن 

الوصــول إلى تخمينــات قويــة بشــأن النتائــج الحاليــة لتلــك الظاهــرة ضمــن إطــار منســجم مــع التعاليــم 

الدينيــة، عــى ســبيل المثــال، كانــت الرياضــة في الحضــارة الماضيــة معروفــة باحــرام الكبــار والســادة 

والروّاد، ولذلك لا يمكن للرياضة في الحضارة الإسلامية المطلوبة أن تخلو من هذه الميزات.

بعض أسباب عدم تحقّق الحضارة الإسلامية الحديثة رغم وجود العناصر المطلوبة

ــر للحضــارة، وفي  ــوّة للبســط الكب ١- فقــدان الحكــم المتناســب: يمكــن للحكــم الســياسي أن يكــون ق

حــال غيابــه بــرف النظــر عــن الموانــع، تكــون سرعتــه ضعيفــة لأنّ الحكــم - بالتوافــق مــع التعاليــم 
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الدينيــة - يمكّــن العلــاء مــن المواجهــة والمقاومــة مــع الســاحة الاجتماعيــة العينيــة ومســائلها الكثــرة، 

وفي حال فقدان هذه القاعدة فإنّ ذلك يعني عدم الاتصّال الواسع مع المجتمع.

٢- البســط الضعيــف للثقافــة: ذكرنــا بــأنّ البســط الثقــافي شرط لازم لتحقّــق الحضــارة، ويُقصَــد بالبســط 

ــلّ  ــدة الثقافــة والحضــارة. في الأق ــي هــي ولي ــد الأساســية الت ــول الأفــكار والعقائ الثقــافي الإذعــان لقب

ينبغــي لمجموعــة النخبــة في المجتمــع أن تقــوم باتصّــال مبــاشر مــع تلــك الآراء والأفــكار، بينــا نلاحــظ 

في الظــروف الحاليــة أنّ قســاً كبــراً مــن تراثنــا الفكــري والعلمــيّ لم يحــظَ بالقبــول المطلــوب، بــل لا 

نرى الحدّ الأدنى من الاهتمام الجاد المطلوب للنّقد وإعادة البناء في العديد من المحافل.

٣- عــدم توسّــع بعــض الآراء المهمّــة والمصيريــة: وفي المجــال الفكــري كذلــك لم تتّســع بعــض المجــالات 

ــارابي  ــه عــى الرّغــم مــن طــرح الف ــال، فإنّ ــوب، عــى ســبيل المث ــدار المطل ــة الجــادّة إلى المق الحضاري

ــاً وغــر  ــخ تطــورات الفكــر الإســامية عقي ــوع مــن النظــرة إلى تأري ــة ظــلّ هــذا الن للحكمــة العملي

فاعل.

٤- الحاجــة إلى حلقــات الوصــل العلميــة بــن المبــاني والعينيــة: لا بــدّ مــن الاعــراف بــأنّ بعــض مجــالات 

الفكــر العقــانّي للمُفكّريــن المســلمين ورغــم اتصّافهــا بقابليــة البســط الحضــاريّ مــن الناحيــة الذاتيــة 

ــي  ــات وصــل رابطــة ل ــت بحاجــة إلى حلق ــا زال ــا م ــع أيّ فكــرة أخــرى – لكنّه – كــا هــي الحــال م

تجعلهــا أقــرب إلى ســاحة العينيــة الخارجيــة. إنّ هــذه الظاهــرة هــي نفســها التــي يمكــن الإشــارة إليهــا 

ــارات  ــة. وبعب ــاءً بالســطوح التطبيقي ــدءاً مــن الســطوح الأساســية وانته ــم ب ــة للعل بالســطوح المختلف

أخــرى، فــإنّ العلــوم المتوسّــطة هــي الســبب في عــدم تشــكّل بعــض الحلقــات الوســطية المنتجــة، ولهــذا، 

ــل  ــإنّ العــون في تشــكيل مث ــة( ف ــإذا كان بالإمــكان الحديــث عــن ظاهــرة باســم )العــارة الحضاري ف

تلك الحلقات الوسطية في إطار وضع سياسة العلوم يُعدّ جزءاً من تلك العمارة الحضارية.

ــن  ــال المفُكّري ــاً في مج ــظ أحيان ــد نلاح ــتنباط: ق ــم والاس ــى الفه ــة ع ــات الفردي ــيطرة الاتجّاه ٥- س

المســلمين أنّ الآراء الفرديــة هــي الســائدة تمامــاً وكأنّ الديــن لا يملــك أيّ خطــاب جماعــيّ أبــداً بحيــث 

ــةٌ« )ســورة آل عمــران،  ــمْ أمَُّ ــنْ مِنْكُ ــه تعــالى: »وَلْتَكُ ــات الواضحــة مثــل قول ــمّ نســيان حتــى الخطاب ت
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ــاسُ بِالْقِسْــطِ« )ســورة الحديــد، الآيــة ٢٥(، أو يتــمّ تفســرها في إطــار فــرديّ  الآيــة ١٠٤( و »لِيَقُــومَ النَّ

ــادئ  ــادّ بالمب ــام الج ــدم الاهت ــو ع ــي ه ــكل طبيع ــاه بش ــذا الاتجّ ــل ه ــة مث ــكّ أنّ نتيج ــت. لا ش بح

الفكرية الاجتماعية للوصول إلى موقف حضاريّ.

ــة  ــارة الغربي ــبية للحض ــيطرة النس ــل والس ــور الفاع ــة: إنّ الحض ــارة الغربي ــة للحض ــة الآني ٦- الأجوب

ــارات  ــر؛ وبعب ــدّ كب ــة إلى ح ــات الحضاري ــات والمخُرج ــن الثقاف ــر م ــول الكث ــبّبت في أف ــدة تس الجدي

أخــرى، فــإنّ الحضــارة الغربيــة تعُتــر نوعــاً مــن الحائــل الــذي يســدّ الطريــق أمــام التجــارب الحضاريــة 

الأخــرى والتأثــر فيهــا بشــكل عمــيّ؛ أي، أنّ الأجوبــة الغربيــة الحــاضرة أدّت بشــكل واضــح إلى إضعــاف 

الحاجــة إلى الجــولان الفكــريّ عــى المســتوى الحضــاريّ والنتاجــات الموسّــعة الخاصــة بهــا، ولا يمكــن 

اجتيــاز هــذا الوضــع والتغلّــب عليــه إلّ بالاهتــام بــرورة تحقّــق الحضــارة الإســامية كاملــة وليــس 

الإيمان بالمخُرجات الثقافية الإسلامية ولا سيّما في المجالات المحدودة، كالأخلاق مثلاً.

خلاصة البحث:

يمكننــا بيــان التفاصيــل الماضيــة بشــأن قــدرات العرفــان الإســامي في صنــع الحضــارة عــى شــكل نقــاط 

وكالتالي:

١- يمتلــك العرفــان بفرعيْــه النظــريّ والعمــيّ لســاناً مبينــاً في تقديــم الوصــف العلمــي للحضــارة؛ ففــي 

المجــال النظــريّ فــإنّ العرفــان يُفــرّ الحضــارة بأســاء إلهيــة وأحــداث مختلفــة بــن تلــك الأســاء، وفي 

المجــال العمــي يتحــدّث العرفــان بالعلاقــة بــن الحضــارة والحــقّ تعــالى ومقــدار قربهــا وبعدهــا عنــه 

سبحانه. وهذا ميزان يمتلك بحدّ ذاته العبء القيميّ الأكبر عند وصف حضارة ما.

ــه وهــو الرســول  ــل الأعــى ل ــن الإســام نفســه وبالاســتناد إلى المث ــع م ــان الإســامي الناب ٢- إنّ العرف

ــة  ــاني، وبالاســتناد إلى خصوصي ــد وصــل أوج مســاره العرف ــه وســلّم( ق ــه وآل ــه علي ــىّ الل الأعظــم )صَ

التعاليــم الإســامية نفســها وســرة حيــاة النبــيّ الكريــم )صَــىّ اللــه عليــه وآلــه وســلّم( فإنّــه لا يمكــن 

لهــذا العرفــان أن يكــون كارهــاً للدنيــا، وعــى هــذا الأســاس فــإنّ العرفــان لم يتوقّــف عنــد فكــرة )الفناء( 
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أبــداً في مســار بلوغــه التأريخــيّ، بــل اســتطاع الاهتــام بشــكل خــاصّ بالدنيــا وتدبيرهــا كعنــوان لعملــه 

المحــوريّ والأســاسي في داخلــه وذلــك مــن خــال طــرح فكــرة )البقــاء بعــد الفنــاء( و)الرحلــة الرابعــة 

ــة  ــب الولاي ــن مرات ــع م ــد أرف ــة بالســيف( كشــأن أســمى وتوحي ــة( و)الخلاف ــي في هــذه الرحل والتلقّ

الســابقة. كــا أنّ الشــواهد التأريخيــة تشــر بوضــوح إلى أنّ الكثــر مــن العارفــن كانــت لهــم مشــاركات 

ــر  ــن الظاه ــولّي ب ــع الط ــح في الجم ــد نج ــارف ق ــون الع ــة ك ــو نتيج ــك ه ــم. وكلّ ذل ــة في حياته فاعل

والباطن على أساس الآراء العرفانية حتى عدّ الظاهر مرتبة من مراتب الباطن.

ــإنّ العرفــان هــو الــذي يمتلــك قــدرة  ــه ف ــاً في منشــئه وفي ظهورات ــاً توحيدي ــا الإســام دين ٣- إذا اعتبرن

التقريــر والتثبيــت النهــائّي لمثــل هــذه النظــرة. ومــن هنــا فإنـّـه لا بــدّ مــن اعتبــار الحضــارة التوحيديــة 

المطلوبــة في الإســام حضــارة عرفانيــة بامتيــاز؛ ويمكننــا القــول بلســان العرفــان النظــريّ: إنّ الحضــارة 

الإسلامية المنشودة هي الحضارة التي تكون بمنزلة الظهور التامّ لاسم الله الجامع.

٤- إذا اعتبرنــا العنــاصر الثلاثــة: الشريعــة والعقلانيــة والمعنويــة ظهــوراً لــروح الإســام فــإنّ العرفــان هــو 

الذي يضمن لنا النواة المركزية للمعنوية الإسلامية.

ــت في  ــد أثب ــل، فق ــكل كام ــجم بش ــة منس ــة والشريع ــنْ للعقلاني ــد ضِلع ــاره أح ــان باعتب ٥- إنّ العرف

تجربتــه العلميــة والعينيــة بأنـّـه يقبــل الشريعــة ويتعبّــد بهــا إلى حــدّ كبــر، وقــد أوجــدت العقلانيــة في 

أحضــان التجربــة العرفانيــة وبتفاعلهــا معهــا نموذجــاً اســتثنائياً باســم )العقلانيــة الصدرائيــة( ولا نجــد 

بديلاً عنها في الوضع الراهن.

٦- إنّ الأســلوب العرفــاني في فهــم النصــوص والوجــود باســم التأويــل يمتلــك كذلــك القــدرة في إيجــاد 

ــل -  ــن التأوي ــوع م ــو ن ــري( - وه ــطة )الج ــن بواس ــا يمك ــارة، ك ــة بالحض ــارة الخاص ــوذج والع النم

القيام بإعادة بناء روح الحضارة الإسلامية الماضية في الظروف الاجتماعية الحالية.

ــان الإســامي في وصــف الحضــارة  ــوم كالعرف ــا بعــض العل ــي تمتلكه ٧- عــى الرغــم مــن القــدرات الت

الإســامية المطلوبــة وتحقيقهــا إلّ أنّ التركيــز عــى إزالــة موانــع الحركــة نحــو الحضــارة الإســامية هــو 
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أمــر مســتقلّ بذاتــه. إنّ اتسّــاع التوجّــه الحضــاري بــن النخبــة ولا ســيّما في المجــالات والفــروع المختلفــة 

ــاه الاهتــام بحلقــات الوصــل للعلــم في إطــار المســافة بــن العلــوم الأساســية  للعلــوم الإســامية معن

ــارة  ــام بع ــامية وضرورة الاهت ــم الإس ــي للتعالي ــان الجماع ــاً بالكي ــام أيض ــق والاهت ــى التطبي حت

الحضــارة إلى جانــب البحــوث الحضاريــة وهــي جانــب مــن الملزومــات في تلــك الحركــة. كلّ هــذه هــي 

أمــور ليســت شــائعة في الوقــت الحــاضر ولم تتحــوّل إلى أمــر عــامّ وثقــافيّ بــل اقتــر الحديــث عنهــا في 

بعض المحافل فقط.

٨- إضافــة إلى الملزومــات أعــاه فــإنّ تحقّــق الحضــارة الإســامية يحتــاج إلى الاهتــام بكــون الحضــارة 

الغربيــة مانعــاً كبــراً مــن حيــث الأجوبــة الآنيــة المتراكمــة الموضوعــة أمــام الاحتياجــات المختلفــة، إلّ أنّ 

مثــل هــذا الاهتــام لا ينبغــي أن يكــون مانعــاً لعــدم رؤيــة القــدرات المتحقّقــة للثقافــة الإســامية مــن 

قِبــل الظواهــر البــارزة كالثــورة الإســامية في مقابــل الحضــارة الغربيــة، فالتجربــة العينيــة لتلــك الثــورة 

ــة عظيمــة لاســتمرار الحركــة في الأفــق الحضــاريّ عــى الرغــم مــن التحدّيــات  يمكنهــا أن تكــون تجرب

المفروضة من قِبل الحضارة الغربية.
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مقــــالـــــــــــــــــــة
أ. محمد أحمد علي

ــول  ــر بقب ــادئ الأم ــرددت في ب ــة ت ــم بصراح ــول لك ــم. أق ــم وعليك ــه فيك ــارك الل ــد ب ــوتي في المعه أخ

الدعــوة التــي أشــكركم عليهــا لســبب وهــو: اســتغربت أنــه في هــذا الزمــن الصعــب، والانهيــار الأخلاقــي 

ــه  ــق الل ــال خل ــن خ ــه م ــة إلى الل ــول المتجه ــمل العق ــاول لمَّ ش ــن يح ــك م ــان هنال ــي للإنس والقيم

ليحــاول إضــاءة شــمعة لأخيــه الإنســان في كل الأوطــان ليهديــه إلى خلاصــه الإنســاني. ولــو لم يكــن لي 

أمــل في تطويــر المؤتمــر ليكــون بــادرة متميــزة لخدمــة الإنســانية لمــا تكلفــت عنــاء ومشــقة الســفر بعــد 

هــذا العمــر. وخاصــة أن لي تجربــة لســنوات عــدة بنفــس الاتجــاه بُــرِتَْ بفعــل أشــباه العقــول طالبــي 

الدنيا.

وأرى أن أجمــل مــا في هــذا المؤتمــر هــو حركــة جماعيــة لتكويــن عقــل جمعــي يــرى الآخــر في نفســه، 

ــا  ــي ليرســم طريق ــل الجمع ــل العق ــل بفع ــول لا ب ــل العق ــدي بفع ــا أرجــوه( لتتشــابك الأي )وهــذا م

ويســعى وفــق المســتطاع ليشــعل الشــموع في أشــباه العقــول لعلهــا تنــر لهــا طريــق الإنســان لخلوصــه 

لإنســانيته. فهــو جهــد يســتحق الاحــرام، والمشــاركة فيــه شرف لــكل عرفــاني لا بــل واجــب فرضــه اللــه 

ســبحانه عليــه. وخاصــة إن طُــوِّر المؤتمــر إلى حالــة عمليــة عــى أرض الواقــع خــارج القاعــات المغلقــة. 

وفي الزمن الغابر كان محاولة فردية.

فالعرفان:  العرفان حالة إحياء العقل وتفعيله بالإرادة  للارتقاء بالإنسان وبالتالي بالمجتمع. 

العرفــان: محاولــة جــادة لإعــادة إنســانية الإنســان إلى بشريتــه ليكــون بأحســن تقويــم كــا خُلِــقَ، بعــد 

أن اعــوج العقــل وأصبــح شــبيها للعقــل بفعــل الطبيعــة البشريــة التــي همشــت الطبيعــة الإنســانية 

القائمة فيها لا بل المودعة فيها بالقوة بفعل خالقها. 
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كيــف نســتطيع أن نؤثــر بأخينــا الإنســان لنعيــده إلى جــادة الصــواب ليســتحق اســم الإنســان ليعيــد 

ــائل  ــاج إلى وس ــر يحت ــول: الأم ــرابي(؟ فأق ــه ال ــة ) بيت ــه البشري ــال طبيعت ــا دون إه ــانيته ألقه لإنس

عملية ومنها.

1 – انشــاء مركــز ) معهــد ( تعليمــي لإعــداد رجــال الديــن المنطويــن تحــت هــذا المســعى، وأن يقــوم 

هــذا المركــز بوضــع منهــاج تعليمــي خــاص يعتمــد عــى علــم الاجتــاع وعلــم النفــس والعلــم الدينــي 

الجامــع. بــأن يكلــف هــذا المعهــد مجموعــة مــن الباحثــن الأكفــاء ممــن يثــق بعلمــه ودينــه وإنســانيته 

لوضع منهاج علمي ديني إنساني. 

ــا  2 – إعــداد دعــاة إلى اللــه ســبحانه بطريقــة علميــة عقليــة دينيــة واعيــة ليتخــى الداعــي عــن الأن

الشــخصية والأنــا الطائفيــة والأنــا المذهبيــة، والأنــا العرقيــة. 3 – اعــداد الداعيــة عــى مخاطبــة الآخــر 

برفق ووفق ثقافته. 

4 – نبذ التعصب والتكفير. 

5 – العناية بالمثقفين وجزبهم بطرق مختلفة وإصدار مجلة ثقافية متخصصة بالبحث الإنساني. 

هــذا وجيــز مــا أراه في هــذا المؤتمــر ولكــم مــن اللــه جزيــل الثــواب. هدانــا اللــه وإياكــم إلى خدمــة اللــه 

في خدمة خلق الله. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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السيرة الذاتیة

زایي الأستاذ الدكتور محمدعلي میر

• مواليد ١٩٧٠	

• حائــز علــى المرتبــة الرابعــة فــي الحــوزة أي الانتهــاء مــن الدراســات الحوزويــة العليــا فــي اختصــاص الفقــه 	

ــير و  ــج التفس ــي و مناه ــراق القرآن ــة )الاستش ــات القرآني ــتاذ الدراس ــة و أس ــات القرآني ــول والدراس والاص

مشروع المنهجية المعرفية القرآنية(

• حائز على درجة الدكتوراه التخصصية في المدارس الكلامية الاسلامية من جامعة أديان.	

• مدير معهد الرسول الأكرم في لبنان سابقا ١٩٩٨ م حتى ٢٠٠٣	

• المستشار الثقافي للجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان العام ٢٠٠٣ حتى العام ٢٠٠٥م.	

• مؤسس مركز الحضارة لتنمية الفكر الاسلامي في لبنان العام ٢٠٠٥ م	

• مدير و مؤسس مدارس أهل البيت عليهم السلام في نيجريا العام ١٩٩٥حتى ١٩٩٨ م	

• مؤسس مجلة الحياة الطيبة و رئيس تحريرها سابقا.	

• المحكمــة 	 المجــات  فــي  المقــالات  عشــرات  و  والعربيــة  بالفارســية  كتــب  عشــرة  يقــارب  كا  مؤلــف 

والتخصصية و بعض الصحف والجرائد المحلية والعالمية.

• ــار 	 ــا و مستش ــة( حالي ــى العالمي ــة المصطف ــع لجامع ــتراتيجي )التاب ــر الاس ــى للفك ــز المصطف ــس مرك رئي

رئيس الحوزة العلمية آية الله الشيخ الأعرافي حاليا.
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الإنسداد الحضاري العالمي و البديل الصوفي
 للمرجعية المحمدية الأخلاقية و المعرفية الوجودية

د. محمد علي ميرزائي

المأزق الحضاريّ الراهن و المرجعيّة المحمّدية في الأخلاق والرحمة

ــا  ــا في عالمن ــة و أتباعه ــة الغربيّ ــفة الحداث ــة لفلاس ــركات البهلوانيّ ــة والح ــل الحضاريّ ــرة البَدائ ــع ك م

ــتقرار  ــعادة والاس ــاطئ الس ــان و ش ــرّ الأم ــان إلى ب ــال الإنس ــاز  إيص ــاء انج ــاميّ في إدّع ــربّي والإس الع

ــرَ  ــردوس الأعــى عــى الأرض ع ــاء الف ــخ و بن ــة في التأري ــة نهائيّ ــة مرحل ــوغ البشريّ ــان، و بل والإطمئن

ــة  ــدني والمواطن ــع الم ــان و المجتم ــوق الإنس ــق حق ــة و تحقي ــة الليبرالي ــالية والفرداني ــة الرأس المدرس

ــة  ــون المنهجي ــي تك ــم ل ــة في وهمه ــدة الصالح ــة الوحي ــة الغربي ــث الديمقراطي ــع مثل ــا أضل باعتباره

الكونيــة للحيــاة!  و بــؤرة المــروع الكــوني المســمى بالعولمــة، وانخــداع الكثــر مــن الــرق والغــرب 

بهــا، غــر أنّ الواقــع عــى الأرض و حقائــق حيــاة النــاس في جميــع المجتمعــات تحــي لنــا أحــوالاً أخــرى 

على نقيض مما يرسمون و يزعمون.

ــأ الوجــودي الأول  ــت الملج ــاشي الاسرة والبي ــم و ت ــار الإنســانية و ســقوط الاخــاق والقي ــث انهي حي

للإنســان و خــراب العلاقــات الإنســانية الاجتماعيــة في جميــع الصعــد و دمــار البيئــة بــكل مظاهرهــا و 

ــرك  ــب أن يتح ــيئ يج ــاريع إلى ش ــذه المش ــل ه ــعاده في ظ ــوب إس ــذي كان المطل ــان ال ــل الإنس تحوي

كماكينــة اســتهلاكية لزيــادة أربــاح نســبة ضئيلــة في الكــون تملــك الــركات العالميــة العابــرة للقــارات و 

متعددة الجنسيات و يتهشّم كيانه تحت عجلات الحضارة الحداثية الجديدة.

ــة  ــاة للإنســان و طمئن ــاة أخفــق في تقديــم معنــى للحي النمــوذج الحــداثي في الفلســفة و تفســر الحي

نفســه مــن أن تقــع فريســة الــزلازل الفلســفية لعــالم أراد فيــه عظــاء الحداثــة أن يخلــو مــن إلــه غــر 

الإنســان نفســه! و هــذا مــا أحــدث فجــوة نفســية و كآبــة رؤيويــة في الإنســان و أوصلتــه إلى طريــق 
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مســدود لــن يســتطيع الخــروج منــه ولا طريــق أمامــه إلا أن يُلهــي نفســه بالتســليات الخامــرة والخمور 

ــةُ بؤســها بأجــى مظاهــره و  ــتَ الحداث ــى الإنســانُ شــقاءه و لِتُثب ــوع الحــداثي! ليَنْ ــليّة مــن الن المسُ

أوضح اشكاله. 

ــا و فلســفات  ــات ناقصــة مُشــوّهة في أنظمته ــوم إلا تطبيق ــةُ والإســاميّة الي ــاتُ العربيّ ــا المجتمع و م

حياتهــا و بنيتهــا التحتيــة في التربيــة والمجتمــع للنمــوذج الحــداثي الغربي.وأمــا مشــاريع التجديــد 

والنهضــة فإنهــا رغــم أهميــة الكثــر منهــا و ضرورة وضعهــا ضمــن التراكــات الفكريــة القيمــة غــر أنهــا 

لم تســتطع أن تعيــد صناعــة الفلســفات البنيويــة و مناهــج أساســية وفقــاً لهــا و أنظمــة للحيــاة بنــاءا 

عليها. وانقسم الإصلاحيون إلى تيارات كثيرة أغلبها ابتعدت عن السعي للعلاج العميق للمشكلة.

تجاهل الثقلين و تأريض الرسالة السماوية الإلهية و تجاوز المرجعيّة المحمدية 

لا شــكّ أن أزمــة الحداثــة الكــرى هــي عــى المســتوى الفلســفي والحضــاري و فيــا يتصــل بالمرجعيــات 

العليــا للوجــود واللــه والإنســان والمجتمــع والمعرفــة والتأريــخ و مــا هــو بهــذا المســتوى. و لــن يســتطيع 

الإنســان أن يقــارب العــاج و يقــدم شــيئاً يليــق بهــذا المســتوى إلا إذا أفلــح في تقديــم البدائــل الفكريــة 

ــار والأحاديــث  ــد بالأخب ــد والتعب ــل التقلي ــة بهــذا الأفــق. وهــذا هــو أفــق لا يقب ــة والتطبيقي والنظري

وإنمــا المســتوى هــو التفكــر الفلســفي و التشــغيل العقــي الإنســاني عــر الإنفتــاح عــى أهــم المصــادر 

الفلسفية الفكرية سواء منها السماوية أو البشرية.

وبالعــودة إلى تاريــخ حيــاة المســلمين في المجتمــع والسياســة والتربيــة و مناهــج كل ذلــك نكتشــف أن 

منطقــة الفــراغ في جميــع المراحــل هــي تكمــن في قصــور المجــال الفلســفي والعقــي و ضعــف التفســر 

الأساسي والمرجعي للمعرفة والإنسان والوجود و ثم الحضارة والثقافة.

لا شــكّ أن القــرأن الكريــم نــص فلســفي وجــودي كــوني إنســاني نــزل مــن عنــد رب العالمــن و هــو وحــي 

أرســله اللــه تعــالى إلى خاتــم الأنبيــاء والرســل ليكــون المصــدر الأســاس للفكــر والعقــل و منبــع الهدايــة 

والقــوام الحضــاري و هــو يقــدم للإنســان العاقــل الحــرّ اهــمّ مــادة فكريــة للتعقــل والتفكــر و هــذا مــا 

يؤكده القرأن الكريم نفسه حيث قال الله تعالى: 
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ــونَ ) يوســف، الآيــة 2(. قــال أبــو جعفــر الطــري في تفســرها:  ــمْ تعَْقِلُ ــا لَّعَلَّكُ ــا عَرَبِيًّ ــاهُ قُرآْنً ــا أنَزَلْنَ إنَِّ

ــا عــى العــرب، لأن لســانهم وكلامهــم  يقــول تعــالى ذكــره: إنــا أنـــزلنا هــذا الكتــاب المبــن، قرآنًــا عربيًّ

عربي، فأنـزلنا هذا الكتاب بلسانهم ليعقلوه ويفقهوا منه.

ــل، و الاقتصــار فيــه  و مشــكلة هــذا التفســر هــي عجــزه عــن ربــط الإنــزال للقــرأن بالعربيــة بالتعقّ

عــى أنّ المخاطــب كان عربيّــاً فــإذا أراد أن يعقــل النــصّ فيجــب ان يكــون النــصّ المرســل إليــه بلغتــه 

ــو أنّ  ــه ه ــن قول ــاّ يمك ــر أن م ــات الواضحــات. غ ــن البديهي ــر م ــر  يُعت ــذا الأم ــع أنّ ه ــة، م العربي

القــرأن الكريــم نــصّ وجــودي إلهــي لامتناهــي يضاهــي الكــون في ســعته الوجوديــة لإثــارة العقــل. و 

نــزل لأجــل أن يكــون منبعــاً معصومــاً شــاملاً يســتجيب لأســئلة العقــل الوجوديــة والكونيــة والإنســانية 

مــن جميــع أبعادهــا الشــاملة. و لعلّكــم تعقلــون هنــا في الآيــة هــي تعبــر بصــدد اعتبــار النــصّ القــرأني 

هو مصدر التعقل و مضمونه يستثير العقل الإنساني و ليس بصدد تبيين فلسفة إنزاله بالعربية.

ــي  ــن و النب ــث الثقل ــرة في حدي ــمى بالع ــام المس ــم الس ــت عليه ــل البي ــإنّ اه ــة ف ــة ثاني ــن جه و م

المصطفــى عليــه الســام عــى رأســهم و ســيدهم، ســرتهم العمليــة و منهجيتهــم التفســرية النظريــة 

هــي التطبيــق المعصــوم للقــرآن الكريــم في الحيــاة بنــاءاً عــى الأســس القرأنيــة و مرجعيــة فلســفاته 

وســننه الثابتــة الوجوديــة والكونيــة.و إنّ أحداثــاً كثــرة و متنوّعــة وقعــت في مســار الأمــة الإســامية و 

انحرافــات خطــرة في المعرفــة والســلوك حصلــت أدت في نهايــة المطــاف إلى القضــاء عــى روح المرجعيتين 

ــامّ في  ــية دور ه ــة والعباس ــج الأموي ــد للمناه ــلمين و بالتحدي ــج المس ــة في مناه ــة و المحمدي القرأني

تجاوزهما.

والــذي أبقــى روح الإســام و حياتــه الحقيقيــة و جوهــر القــرأن الكريــم و مقاصــده العاليــة التــي تتركــز 

في مــروع بنــاء النفــس وصناعــة الإنســان صناعــة ربانيــة إلهيــة مــن جهــة و احتضــن مرجعيــة محمــد 

ــظ عــى  ــع و حاف ــن ضوضــاء الســلطة والمجتم ــزول ع ــار في مســار مع ــه الأطه ــى و أهــل بيت المصطف

مركزيــة الإنســان و محوريــة معرفــة النفــس وجهادهــا و البحــث عــن تحقيــق الأســاء والصفــات في 

الإنســان الخليفــة مــع الالتفــات إلى الإنســان الكامــل الخليفــة والقطــب والمثــل الأعــى، هــو التصــوف 
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والعرفــان. و هــو اليــوم يمثــل الحــل الأمثــل في عــاج الإنســداد الحضــاري العالمــي مــن جهــة و للنهــوض 

بالأمة من بؤسها و مأزقها من جهة ثانية. 

 لعلّــه الأســهل في تحليــل المــأزق الحضــاريّ العــربّي والإســاميّ أنْ نرمــي الكــرةَ إلى مَلعــب الآخريــن، و 

نعــزو الأســبابَ في ذلــك إلى إرادة الأعــداء و ظلــم الطغــاة و القضــاء والقــدر و مــا شــابه هــذه الأمــور. 

ولكنّهــا هــي تبريــرات و تبســيط للإشــكاليات الحضاريــة التــي تعــاني منهــا أمتنــا الإســاميّة بــل العــالم 

المعــاصر. و إنّ الموضوعيّــة المنطقيّــة الواقعيّــة تقــول إنّ هنــاك خلــاً و فراغــاً  في الفكــر والتطبيــق، وأنّ 

المنطــق العلمــيّ الحاســم بــن الظواهــر الاجتماعيّــة والحضاريّــة الإنســانيّة ســائد حاكــم، تمامــاً كــا هــي 

قائمة في حقول العلوم التجريبيّة والتطبيقيّة. 

الواقــع العالمــي المعــاصر يعــاني مــن ضعــف الرؤيــة الإســامية في التوجهــات المعرفيّــة الإنســانيّة في علــم 

ــة  ــة والحضاريّ الاجتــاع والسياســة والإقتصــاد والثقافــة. كــا أنّ العلــوم الإســاميّة في الأنظمــة التربويّ

المعاصرة أخْفَقَتْ في تلبية التطلّعات الإنسانيّة فضعفتْ فيه عناصُر  التكوين الإنسانّي في مناهجها.

المرجعيّة المحمّديّة للعالم هي مرجعية الأخلاق والرحمة

ــد  ــوي النفــي ق ــت أنّ هــذا المجــال المعــرفي الترب ــخ الإســامي تثُب ــي في التأري دراســة المســار الأخلاق

تعــرضّ لتهميــش واســع و تحييــد عــن الســاحات الأساســية للحيــاة بــل عــن مناهــج المعرفــة والســلوك 

طيلــة التأريــخ. أنظــر إلى نمــاذج قرأنيــة لوصــف رســول اللــه صــى اللــه عليــه و آلــه تصــف المرجعيــة 

المحمّدية و طبيعتها والمقارنة بينها و بين ما يتمّ ترويجه اليوم عن هذه الشخصية العظيمة: 

ــواْ مِــنْ حَوْلـِـكَ   ــنَ ٱللَّــهِ لنِــتَ لَهُــمْ وَلَــوْ كُنــتَ فَظًّــا غَليِــظَ ٱلْقَلْــبِ لَنفَضُّ قــال اللــه تعالــی: فَبِــاَ رَحْمَــةٍ مِّ

ــبُّ  ــهَ يُحِ ــهِ إنَِّ ٱللَّ ــىَ ٱللَّ ــوكََّلْ عَ ــتَ فَتَ ــإِذَا عَزمَْ ــرِ فَ ــاوِرْهُمْ فِ ٱلْمَْ ــمْ وَشَ ــتَغْفِرْ لَهُ ــمْ وَٱسْ ــفُ عَنْهُ فَٱعْ

ٱلْمُتَوكَِّلِيَن )آل عمران، 159(

ِّلْعَالَمِيَن )الأنبياء، 107(.  و قال الله تعالى:  وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّ رَحْمَةً �ل

ــنْ أنَفُسِــكُمْ عَزِيــزٌ عَلَيْــهِ مَــا عَنِتُّــمْ حَرِيــصٌ عَلَيْكُــم بِالْمُؤْمِنِــنَ  وقــال اللــه تعــالى: لَقَــدْ جَاءكُــمْ رَسُــولٌ مِّ

رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ )التوبة، 128(
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وقال الله تعالى: وَإنَِّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ )القلم، 4(

وعــن أبي هريــرة )رضي اللــه عنــه( قــال: »قيــل: يــا رســول اللــه ادع اللــه عــى المشركــن. فقــال: إني لم 
اناً ولكن بُعثتُ رحمةً«1 أبُْعَث لعَّ

قــال ابــن القيــم: » إنمــا بَعــث )يعنــي اللــهَ تعــالى( رســوله بالحنيفيــة الســمحة لا بالغلظــة والشــدة، 

ــه  وبعثــه بالرحمــة لا بالقســوة، فإنــه أرحــم الراحمــن ورســوله رحمــة مهــداة إلى العالمــن، ودينــه كلّ

ــه موجــب أســائه الحســنى وصفاتــه  ــة المرحومــة، وذلــك كلّ رحمــة، وهــو نبــيُّ الرحمــة، وأمّتــه الأمّ

ى  العليــا، وأفعالــه الحميــدة فــا يُخــر عنــه إلا بحمــده، ولا يثُنــي عليــه إلا بأحســن الثنــاء، كــا لا يُســمَّ
إلا بأحسن الأسماء«2

وعن أبي هريرة : أن رسول الله )صلى الله عليه وآله و سلّم( قال: »بعُثت لأتممّ مَكارم الأخلاق«3

نظــرة إلى هــذه الآيــات والأحاديــث و هــي أمثلــة فقــط، و إلى الصــورة التــي صنعهــا بعــض المســلمين 

عــن نبــي الرحمــة للعــالم اليــوم تكشــف عــن هــوة عميقــة و فجــوة خطــرة بــن النبــي محمــد الأصــي 

الأصيــل و هــو موصــوف بالرحمــة عــى الكــون والعالمــن و محمــد هــذه التيــارات المنفــرة والعدوانيــة.

لا يكاد يشبه بعضهما بعضاً!

ــا  ــاة المســلمين أنفســهم في ــي أن تتحــول إلى نمــط حي ــة ينبغ ــة المحمدي ــة العالمي ــة الرحم إنّ مرجعي

بينهــم و مــع غيرهــم مــن النــاس. وأمــا الســيف والســاح والقتــل فهــي مــن أبشــع مظاهــر الســلوك 

البــري لا يجــوز شــيئ منــه إلا لــرورة دفــع الظلــم والإعتــداء الســافر العــي عــى الدفــع بالطــرق 

الســلمية.و أغلــب الظــن أن تقديــس الســاح والســيف في الثقافــة والنــص العــربي والإســامي لــه صلــة 

بالتقاليــد أو أولويــات الأنظمــة السياســية التــي كانــت تســتند إلى نصــوص معيّنــة لتبريــر شرعيّتهــا في 

السلوك و هي قصة محزنة طويلة لا مجال لخوضها الان.

1. صحیح مسلم، ح )2599(، وصحیح البخاري في الأدب المفرد، ح )321(

2. طريق الهجرتين، ابن القيم، ص 215.

3. الحاكم في المستدرك، ح )4221(، وأحمد في المسند، ح )8939( 381/2 بلفظ: » صالح الأخلاق«. والحديث صححه الألباني، السلسلة الصحيحة، 

ح) 45(.
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ــات  ــن محك ــه م ــه وآل ــه علي ــى الل ــه ص ــاق في حيات ــة الأخ ــة و مركزي ــة المحمدي ــة الرحم و حاكمي

القــرآن الكريــم حيــث لا تقبــل الشــك والتأويــل فيجــب أن نعيــد صياغــة النــص ومنهجيــة فهمــه في 

ضــوء هــذه المحكــات. ولكننــا قمنــا بالعكــس مــن هــذا أي أننــا أخللنــا بالثوابــت في ضــوء دور متشــدد 

أعطينــاه للمتغــرات والأخبــار الآحــاد. و هــل بالخــر الواحــد يجــوز أو يُعقــل أن يتــم تخصيــص و تقييــد 

الثوابت المحكمة من القرآن الكريم و قطعيات السيرة والسنة؟

نعتقــد أن علاقــات المســلمين فيــا بينهــم و تعاملهــم مــع غيرهــم مــن أتبــاع الديانــات الأخــرى في ضــوء 

ــقاق  ــاصر الش ــن عن ــر م ــاح والتطه ــول والإص ــة للتح ــة قابل ــة الراحم ــة المحمدي ــة الأخلاقي المرجعي

والفرقــة والفتنــة. هــي قاعــدة عامــة لا تقبــل التأويــل والتهميــش، بــل يجــب أن يتــم تفســر النصــوص 

ــة  ــددة العنفي ــكار المتش ــا الأف ــن بلاي ــة م ــة و البشري ــاص الأم ــق خ ــو طري ــذا ه ــا. ه ــرى تحته الأخ

ــل  ــد ب ــن الواح ــقائهم في الدي ــل اش ــانية ب ــم في الإنس ــد إخوانه ــض ض ــها البع ــي يمارس ــة الت العدواني

المذهب الواحد.

التسطيح في معرفة البداية والجذور

ــة للبحــث عــن أصــول التصــوف هــي ســطحية لا تتعمــق في عمــق  أغْلــب القــراءات التأريخيــة النقديّ

ــلوكي  ــار الس ــذا التيّ ــاق ه ــة لانط ــة الصادق ــة الواقعي ــروف الموضوعيّ ــب الظ ــي تجان ــوّف. و ه التص

المعرفي.ولعــلّ مــن أهــمّ هــذه التفاســر الخاطئــة في استكشــاف منطلقــات التصــوّف هــو مــا يرجــع إلى 

ــة  ــدارس الفكري ــد جــذور التصــوف إلى الم ــي تعي ــر الت ــع ع ــرن التاس الدراســات الاســتشراقية في الق

والسلوكيّة الهندية والمسيحية والغنوصية والأفلاطونية الجديدة.4 

و فيــا بعــد، تأثـّـر الراحــل عابــد الجابــري في مشروعــه النقــدي الضخــم والهامّ بهــذه الرؤية الاســتشراقية 

في تفســر التصــوف والعرفــان و جــذوره الخارجــة عــن الإســام و المجتمــع الداخــي بســبب عجــزه عــن 

ــع  ــة في الإســام. و لكــن رغــم أنّ جمي ــة للحركــة الصوفي ــة والمحمدي ــة القرأني ــة العرفاني فهــم الحاضن

الأديــان الســاويّة و غــر الســاويّة تنفتــح عــى آفــاق الــروح والنفــس بطريقــة أو أخــرى وأنهــا تدعــو 

4. راجع للوقوف علی تفصيل ذلك : مقدمة أبوالعلاء عفيفي على التصوّف الإسلاميّ و تأريخه تأليف نيكلسون. وكذلك لاحظ:  آن ماري شيمل في 

كتابها: الأبعاد العرفانيّة للإسلام، من ترجمة عبدالرحيم غواهي، ص 44- 50.
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ــق بصــورة مختلفــة و  ــة و شريعــة تنتهــج هــذا الطري ــد أنّ كل ديان ــا بي إلى تهذيــب النفــس و تزكيته

ــة في  ــة والصوفيّ ــات العرفاني ــن الأدبي ــل ب ــردّ التماث ــث إنّ مج ــا. حي ــد منه ــصّ كل واح ــلوكيات تخ س

ــامية و  ــة الإس ــة العرفاني ــع الحرك ــابقة م ــة الس ــة والغربي ــات الشرقي ــات والديان ــارات والثقاف الحض

التصوف العربي والإسلامي لا يدلّ على المدُّعى على الإطلاق.

إنّ القــرآن الكريــم في دلالاتــه العميقــة فيــه المنظومــة العرفانيّــة الأكــر أهمّيّــة مُقارنــةً بالــراث الصــوفيّ 

البَــرَي الســابق عليــه. و مقامــات الأنبيــاء والأوليــاء و أدبياتهــم أو نعــت علاقاتهــم باللــه رب العالمــن 

في هــذا الكتــاب و المفــردات القرآنيــة العرفانيّــة الأعمــق مــن الأدب الفقهــي أو الفلســفي أو الكلامــي 

ــات و  ــه و الأســاء والصف ــن الل ــرب م ــن و مســتويات الق ــدارج اليق ــة وم ــب المعرف الإســامي كمرات

تجلياتهــا في النفــس و القلــب، و مقامــات النفــس الإنســانيّة و مراتــب نعيمهــا و عميــق دلالات مقــام 

ــة  ــة القلبي ــهود والمعرف ــات الش ــة لمقام ــرى الحاكي ــة الأخ ــم المفتاحي ــة، و المفاهي ــتخلاف والخلاف الاس

الحضوريــة فيــا لــو تقــربّ الإنســان إلى اللــه بالعبــادة والذكــر هــي منتــرة في جميــع الســور والآيــات 

القرآنية.

إنّ تأمــاً في المنهجيــة العرفانيــة والصوفيــة في فهــم القــرآن الكريــم يكشــف لنــا عــن حقيقــة مذهلــة و 

ــة هــي أن  ــا الحقيق ــن الظاهــر والأصــل وإنم ــاً ع ــب هــذه التفاســر هــي ليســت خروج هــي أن أغل

الجاحديــن لهــذه المقامــات و التفاســر العميقــة لكلــات القــرآن و الاكتفــاء بالقــراءة الســطحية الماديــة 

و تفســر الكلــات عــى مقــاس المــادة والحــس هــي التفاســر التأويليــة والمجازيــة و ليســت البيانــات 

العميقة في أغوار الوجودية القرآنية اللامتناهيّة.

ــة أو حــتّ الاســتناد إلى  ــة الصوريّ ــة اللغوي ــم بالطريق ــرأن الكري ــول إنّ في تفســر الق إنّ الحــق أن نق

ــرأن  ــاصرة للق ــة المع ــا في الثقاف ــب دلالاته ــي و حس ــقف الزمن ــاً سس ــة وفق ــات العربيّ ــة الكل حمول

ــي  ــة و ه ــس بالتجرب ــها النف ــي تستأنس ــم الت ــى المفاهي ــار ع ــق و الاقتص ــن العم ــاً ع ــم خروج الكري

محاولــة لأنســنة المفاهيــم القرآنيــة. و هــذا هــو إهبــاط معانيــه بعــد تنزيلــه، لأنّ التنزيــل الأول هــو 

ــة للاســتيعاب البــري مــن مقــام اللاهــوت إلى النفــس المحمّديــة حيــث  هبــوط الحقائــق غــر القابل
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يســتطيع الإنســان أن يســتوعب منهــا بقــدر جهــاده و قــرب نفســه و روحــه منهــا بالكــدح والمجاهــدة 

والرياضــة النفســية. وأمــا الهبــوط الثــاني هــو أن نقتــر في فهمنــا للقــرآن عــى الظاهــر مــن اللفــظ و 

ليس الغور في أعماق الدلالات. و هذا يؤدي إلى حرماننا من حقائق القرآن. 

وأمــا في بدايــة الحركــة فينبغــي القــول:  إنّ الصوفيّــة هــي في عمقهــا التأريخــيّ حركــة تأسّســت بالأســاس 

ــربي  ــع الع ــات الواق ــا ب ــد م ــي و بع ــن الأخلاق ــر الدي ــان و جوه ــن روح الإيم ــة ع ــاد الأمّ ــد ابتع بع

والإســامي بمعــزل عــن العبــادة والزهــد لأســباب تاريخيّــة موضوعيّــة واضحــة لا نريــد تناولهَــا هنــا في 

ــر صفــوَ مجالســنا اليــوم بمــرارة مــا ســبّب تفريــغ الحركــة المعرفيــة الإســامية  هــذه العجالــة ولا نعكّ

والسياســية والاجتماعيــة مــن العمــق الروحــي والجوهــر الإيمــاني. غــر أننــا نؤكــد بمــا لا يقبــل الشــك أنّ 

ــار  ــرون في اعتب ــا8  و غيرهــم كث ــل نوي ــن7  و ب ــري كرب ــي ماســينيون5 و نيكلســون6 و هان تفســر لوي

ــا في  ــت جذوره ــامية و بلغ ــة الإس ــة الثقاف ــن أصال ــا م ــت أصوله ــد انبثق ــو ق ــان ه ــوف والعرف التص

أعــاق الكتــاب والســنة هــو أصــحّ و أدقّ مــن تفســرات المفكــر المغــربي الراحــل الجابــري و غيرهــم 

من نقّاد التصوف والعرفان.

إنّ أصحــاب المشــاريع النقديّــة المعــاصرة تحدّثــت عــن الحركــة الصوفيّــة باعتبارهــا مــن عوامــل التأخــر 

الحضــاري لأنهّــم قدّمــوا تفاســر ســلبية عنهــا و تجاهلــت الــروح الإصلاحيــة الصوفيــة المتصلــة بالإنســان 

ــن  ــمّ م ــق و أه ــي أعم ــم ه ــة مفاهي ــاني في منظوم ــاء الإنس ــاً للبن ــاري وفق ــاء الحض و ضرورات البن

ــدة في  ــج معتم ــة. مناه ــة للأم ــة والتجريبي ــاد المادي ــى الابع ــزت ع ــي ركّ ــة الت ــات النهضوي الأطروح

ــن تصــل إلى  ــا ل ــاً ولكنه ــد تحقــق في البعــد الظاهــري المــادي تقدم ــة ق ــة والتنمويّ المشــاريع الإعماري

ــرأن  ــة الرشــد في الق ــق لكلم ــى الدقي ــؤدي إلى النمــو الإنســاني الرشــيد بالمعن ــن ت العمــق الإنســاني ول

الكريم. 

5. لويي ماسينيون، سخن أنا الحق و عرفان حلاج، ترجمه ضياء الدين دهشيري، صص 3، 4، 12، 13.

6.  نيكلسون، عرفان عارفان مسلمان، ترجمة أسد الله أزاد، ص 56 و ما بعدها.

7.  هانري كربن،تأريخ الفلسفة الإسلامية، صص 9، 14، 14، 16.

8.  التفسير القرآني واللسان العرفاني، ترجمة اسماعيل سعادت، صص 11-10.
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ــه  العقــل  ــري في كتاب ــد الجاب ــا نلاحــظ أن المفكــر المغــربي الراحــل محمــد عاب في نفــس المضــار فإنن

الأخلاقــي العــربي9  بعــد محاولاتــه الواســعة لتحميــل التصــوف قســطاً هامــاً مــن مســؤولية التخلــف 

العــربي والإســامي يســعى جاهــدا في كل بحثــه أن يرجــع ســبب نشــوء التصــوف في العــالم الإســامي إلى 

إرادة و مؤامــرة خارجيــة مــن الفــرس و مــا شــابه...هذا حضيــض الــدرس التاريخــي لأنــه لا ينســجم مــع 

قراءة موضوعية للتصوف و ظروف نشوءها.

مــاّ لا شــكّ فيــه أن الجابــري قــد أخفــق بشــكل ســافر في تأصيــل التصــوف و فهــم الشــبكة المفهوميّــة 

والواقعيــة الصوفيــة المرتبطــة بالظــروف التاريخيــة التــي مــرت عــى أحــوال الأمــة ســالبة منهــا الــروح 

والجوهــر الإيمــاني غارقــةً في الشــؤون السياســية محيّــدةً للأبعــاد النفســية الباطنيــة الهامــة. و هــذا هــو 

الفراغ التحليلي الذي عاشه الجابري و غيره في فهم حقيقة التصوف.

وإنّ نعــت مــروع الإمــام الغــزالي في الأخــاق والعرفــان والتصــوف بأنــه أســلمة الأخــاق اليونانيّــة10  

ــرأنّي الإســاميّ  في الأخــاق  ــانّي والق ــمّ بالمنهجــن اليون ــر للعجــب، لأنّ العــارف الملُ ــب و مُث أمــر غري

يُــدرك أنّ التصــوّفَ الإســاميّ هــي مدرســة عرفانيّــة أخلاقيّــة إنســانيّة باطنيّــة ترقــى جذورهــا إلى أعماق 

ــة. و هــي قاســم  ــة هــي تتّســم بالفطريّ ــاك مســاحة إنســانية أخلاقي ــر أنّ هن ــتأريخ الإســامي غ الـ

ــن أرواح  ــركةَ ب ــةَ المش ــذه الخصوصيّ ــلّ ه ــت. ولع ــا كان ــت و كيف ــا كان ــانيّة أين ــن الإنس ــرك ب مش

البشريــة و أنفســهم هــي التــي ســبّبت هــذه الخطيئــةَ الفادحــةَ في تحليــات الجابــريّ و غــره. يَظهــر 

أنـّـه غــابَ عــن الجابــريّ أن يعــزو التصــوّف أيضــاً إلى اعترافــات أغوســتينوس قبــل الفــرس لأنّ أدبيّــات 

اعترافات اغوستينوس أقرب إلى التصوّف الإسلاميّ من أدبيّات الفُرس الأخلاقيّة.

إن الدّراســات النقديّــة للتصــوّف قــد أخطــأت في فهــم البدايــة الأولى و انطلاقتهــا. و بالتحديــد هــي قــد 

ــروح والجوهــر   ــغ الواقــع العــربي والإســامي مــن ال ــةَ التــي أدتْ إلى تفري تجاهلــت الظــروفَ الواقعيّ

ــقوط  ــيّ إلى س ــن نب ــك ب ــر مال ــب تفس ــد حس ــا بع ــا أدّى في ــو م ــادي و ه ــدي العب ــاني والزه الإيم

الحضارة العربية والإسلامية في القرن الثامن.

9.  العقل الأخلاقي العربي، الجابري محمد عابد،  ص 432

10.  نفس المصدر: ص 428.
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نعــم، هــذه التحويلــة الخطــرة والانعطافــة المعنويــة هي التــي أدت إلى التهاب شــعلة التصــوف في أعماق 

المســلمين و أنــار قلوبهــم و نفوســهم بنــور القــرأن الكريــم و أذاق علــاء الأمــة الغارقــن في الدنيويــات 

والخاضعــن للحــكام والســاطين مــن جديــد، تلــك الشــحنةَ الروحيّــة و لهيــبَ العشــق الإلهــيّ و الســعيَ 

لتحقيــق القــربِ الصفــاتِي والاســائيّ. عليــه، فــإنّ التصــوف هي نهضة العــودة إلى الــذات الإلهيّة في الإســام 

و استكشــاف مــا فقــده المســلمون في القــرون الخيريــة وســط الصراعــات الدمويــة والنزاعــات التــي كانــت 

عــى السياســة و الســلطة و الدنيــا و هــي نفســها أشــعلت الأمــة بنــار الفــن و ألهبتهــا بحــروب و معــارك 

انتهــت إلى تشــويه الإســام و قيمهــا و معنوياتهــا. إن التصــوف قــد ولــدت في هــذه الظــروف الحرجــة و 

انطلقت في مناخ مادي بحت ساد الواقع الإسلامي و أنظمة المسلمين الاجتماعية والسياسية. 

و هــل المنهــج الجابــري في حياكــة المؤامــرة الفارســية في توريــط العقــل الأخلاقــي العــربي بالفكــر الصــوفي 

لمجــرد أن مــن أكابــر الصوفيــة مــن هــم مــن الفــرس جــارِ عــى نفــس النســق حينــا يتصــل بالــراث 

الحديثــي أو التاريخــي أو القــرآني أو اللغــوي لأن أعاظــم مــن هــذه الحقــول ذوو أصــول فارســية؟ و 

ــع و منطقــي موضوعــي عــى  ــل مقن ــة هــو دلي ــات فارســية أصــول بعــض الأقطــاب الصوفي هــل إثب

إعتبار الحركة الصوفية هي حركة غير عربية و غير أصيلة بل غير إسلامية؟! 

العرفان والتصوّف طريقاً إلى الحداثة الإسلامية الكونيّة

لا شــكّ أنّ النّفــس والباطــن الإنســاني والــروح هــي المركــز الأســاس و حجــر الزاويــة في مناهــج المتصوفــة 

بغــض النظــر عــن تكــرّ طرائقهــا و تنــوّع سُــبُلها و مَشــاربها.و حســب المتابعــة الدقيقــة لموقعيّــة النفــس 

في جميــع المشــاريع المعرفيــة والمناهــج العلميــة في حيــاة المســلمين منــذ الأول إلى اليــوم، فــا نجــد أنّ 

أيّ نظــام علمــيّ قــد تنــاول النفــسَ مــن أبعادهــا الشــاملة و عمقهــا المؤثــرة في تكويــن صبغــة الحيــاة 

و ســياق الحضــارة كــا هــي في علــم العرفــان والتصــوّف. عليــه فــإن النفــس الإنســانية هــي البــؤرة 

ــع الأعــال والاذكار والســلوكيات هــي  ــة وأن جمي ــة الصوفي ــة الحقائقي ــة المعرفي الأساســية في المنهجي

تــدور حــول النفــس و مــا يرقيهــا و يرفعهــا أو ينزلهــا و يرديهــا. كذلــك لا يمكــن الشــك في أن للنفــس و 

طبيعتهــا و تفاســرنا عنهــا و موقعيتهــا في منظوماتنــا العلميــة و أســاليب حياتنــا الدور الأســاس الحاســم 

في صياغة شكل الحضارة و صبغة الحياة.
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إن الرؤيــة العامــة في المنهــج العرفــاني شــاملة تنطــوي عــى جميــع أبعــاد الحيــاة و هــي تشــمل الحركــة 

الإنســانية في الأفــق الحضــاري والعالمــي الكــونّي. غــر أنّ المــدار الأســاس لهــا هــو النفــس مــا يطــرأ عليهــا 

ــة  ــق الرؤي ــس أف ــاد. لي ــقوط والفس ــار والس ــل الانهي ــالي أو عوام ــمو والتع ــي والس ــاصر الرق ــن عن م

ــوم والمداخــل والمناهــج غــر أن المدخــل الأســاس والمحــور  ــة هــو أضيــق مــن غــره مــن العل العرفاني

المركزي له هو النفس الإنسانية و معارج كمالها أو مهابط زوالها.

مــن جهــة ثانيــة فإننــا في تقييمنــا لأحــوال العــالم و تطــورات الحضــارة فيــه نجــد أن مــا عُــرف بالحداثــة 

الغربيــة فإنهــا بنيــت عــى أســاس اعتبــار الإنســان هــو الســقف الأعــى لمــا يتُخيــل لــه مــن التقــدم 

ــه  ــة و رغبات ــه المادي ــه حواس ــا تدرك ــى م ــغ مســتويات أع ــظّ للإنســان في أن يبل ــه لا ح ــي وإنّ والرق

الحســية و اخــراق العــالم المــادي إلى معــارج أعــى و مــدارج أســمى غــر ممكــن لــه. و في الفلســفات 

الحداثيــة فــإن الإنســان يغــرق في نفســه و يســجن في هــواه و يمــوت في قفصــه وهنــا مــآزق حقيقــي 

لتفسير حرية الإنسان و تحليق روحه و تحرره من سجن الأهواء والرغبات.

بالعــودة إلى مــا ابتــي المســلمون بــه مــن التغافــل عــن الــروح و التجاهــل لــروح الإســام و جوهــره 

الإيمــاني و أســاس رســالته في التهذيــب والتزكيــة النفســية و ترقيتهــا إلى الملكــوت الأعــى والقــرب مــن 

الرفيــق الأعــى نجــد أنهــم في واقــع الأمــر رضــوا بالتطويــر المــادي والتنميــة الأرضيــة مــن خــال توســع 

اســراتيجي في العــالم عــى حســاب المغــزى الرســالي الأول للإســام والقــرآن الكريــم. وهــذا هــو بالتحديــد 

ــية  ــة الكنس ــل الحرك ــة مقاب ــرف بالحداث ــا عُ ــرب في ــة في الغ ــة البشري ــت الأم ــا ابتلي ــط م و بالضب

القروســطية التــي تخلــت عــن الــروح والإيمــان والعلــم معــاً غــر ان الحالــة الإســامية لم ترفــض العلــم 

والمعرفة لأنها كانت البوابة الرئيسة للتوسع المادي على الأرض.

متابعــة الــدرس الأخلاقــي في المؤسســات الدينيــة و المراكــز الرســمية لتأهيــل العلــاء والفقهــاء يحــي 

ــي  ــذي يفت ــه ال ــات الفقي ــا رحــم ربي. و ب ــة إلا م ــة الأخلاقي ــش التربي ــة في تهمي ــرة و مرعب قصــة مري

ــة  ــاد الروحي ــن الأبع ــة م ــة خالي ــة المعروف ــواب الفقهي ــع و الأب ــو في رأس المجتم ــرام ه ــال والح بالح

والإيمانيــة لهــا و هــذا نتيجــةَ التقطيــع والتفكيــك للقــرأن الكريــم و الاكتفــاء بمــا يُعــرف بآيــات الأحــكام 
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و رواج الظاهريــة والصوريــة في الأحــكام الشرعيــة مــا أدى إلى إفــراغ المناهــج مــن الــروح في أغلــب 

الأوقــات و ســيطرة مناهــج ظاهريــة لأحــكام ظاهريــة و تعزيــز الســلطة الظاهريــة فنشــوء حضــارة 

ظاهرية ليست الأخلاقية هي جوهرها. تماماً كما حصل في الغرب.

ضــاع الإنســان و فســدت الأحــام المتعاليــة و لم تتحقــق الرســالة الحقيقيــة مــن الإســام مــا أحــدث فجوة 

حضاريــة خطــرة و تمخضــت عــن ذلــك حركــة قهقرائيــة رجعيــة عــى مســتوى نمــاذج الحيــاة و أنســاق 

الحكــم والأنظمــة الحاكمــة. و أمــا المحــاولات النهضويــة الراميــة إلى البحــث عــن المخــرج مــن هــذا المأزق 

فإنهــا في الغالــب أتــت مخيبــة للآمــال لأنهــا لم تملــك الجــرأة في تشــخيص المــرض و تحديــد المشــكلة و 

فضــح الأســباب الحقيقيــة في تأخــر الأمــة ولكنهــا ذهبــت بعضهــا إلى ضرورة التخــي عــن الــراث و اللحوق 

بركــب الحضــارة الغربيــة والآخــرون تحدثــوا عــن ضرورة تصفيــة الــراث مــن الخرافــات والأمــراض و هكذا 

كــرت المشــاريع النهضويــة في اتجاهــات كثــرة غــر أن القليــل منهــا تحــدث بوضــوح عــن أن ســبب كل 

هــذه الانهيــارات هــو راجــع إلى أن الإنســان و منهــج بنــاءه الربــاني بات مهمشــاً معــزولاً مهجــوراً وأن السر 

في أغلب مشاكلنا أننا طمسنا على روح الإسلام و اكتفينا بقشور منه منهجاً و معرفةً و سلوكاً.

الحركــة الروحانيــة العرفانيــة الصوفيــة اليــوم تملــك القــدرة عــى معالجــة مشــكلة التخلــف والتأخــر 

والتوحــش والهمجيــات الحضاريــة في كل اتجــاه بالعــودة إلى النفــس و وضــع برامــج تربويــة و سياســية 

واجتماعيــة شــاملة لبناءهــا و تزكيتهــا و تهذيبهــا. إن النزعــة السياســية للســيطرة والتســلط والتوســع 

الأرضي وراء الكثــر مــن أولويــات العمــل الجهــادي العســكري و نســيان الجهــاد الأكــر و هــو جهــاد 

النفــس. لم يعــد مفاهيــم كهــذا مطروحــة بجــد في النظــام التربــوي الدينــي و برامــج تكويــن العلــاء 

والنخب الفكرية.

ثــم بعــد ذلــك فقــد تمذهــب الإســام و تفــرق أهلــه شــيعاً و فِرقَــاً فلــم يعــد يَجمــع المذاهــبَ الإســاميةَ 

العنــوانُ الإنســانُي الروحــيُ الإيمــانُي الأخلاقــيُ القيمــيُ، وإنمــا الأخبــار  الآحــاد انتــرت في كل مــكان و 

تحوّلــت هــي إلى المصــدر الأســاس في تبريــر الآيــات والســنة وفقــاً لمقتضيــات المذاهب.فلــو لا الحركــة 

الصوفية العرفانية في العالم الإسلامي لاندرس الأخلاق والمدرسة التربوية والتزكوية القرآنية. 
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ــة  ــو أن موقعي ــد ه ــر أن المؤك ــانية غ ــوم الإنس ــة بالعل ــة الوضعي ــة المعرفي ــمي الأنظم ــا نس ــم أنن رغ

الإنســان فيهــا ليســت حســب أبســط التعاريــف للإنســان و ســعته الوجوديــة و ابعــاده المتشــعبّة. هــي 

إلى الإنســانية الطبيعيــة أقــرب منهــا إلى العلــوم الإنســانية. و أمــا الفلســفات الإنســانية الرأنيــة فهــي 

تتســع لتســتوعب الأســئلة الوجوديــة المتعلقــة بالإنســان و هــي تحمــل طاقــات واســعة تعيــد وضــع 

ــر  ــاصرة في ضــوء الفك ــوم المع ــة أنســنة العل ــة الإنســانية . هــي عملي ــة المعرفي ــس الأولى للأنظم الأس

القرأني الوجودي والمعرفي أو إن شئت فادعوها بأسلمة العلوم الإنسانية لا فرق.

جنبــاً إلى جنــب مــع ضرورات أنســنة الإنســانيات المعــاصرة في ضــوء الرؤيــة الإنســانية القرأنيــة 

الوجوديــة ينبغــي التحــرك باتجــاه أنســنة الحقــول المعرفيــة الدينيــة الإســامية التقليديــة أيضــاً و هــو 

أمــر قــد يبــدو للقــارئ أمــراً غريبــاً ولكــن الواقــع أن الدنيــا بأشــكالها المتعــددة قــد حــلّ في الصــدارة في 

اهتمامــات المقاصــد الشرعيــة لــدى الأغلبيــة ولكــن النــص القــرأني الكريــم يؤكــد مركزيــة الإنســان في 

الوحــي و محوريــة بنــاءه بنــاءاً إلهيــاً ربانيــاً في المــروع الشــامل في جميــع العلــوم الإســامية. وهــذا 

أمر تم تغافله و تجاهله.

اســتعادة مركزيــة الإنســان بــكل أبعــاده و حســب المنهجيــة المعرفيــة القرآنيــة في فهــم الإنســان القرآنيــة 

ــا  ــذا م ــي. و ه ــم الدين ــاء العل ــاء في إحي ــالات العل ــمّ رس ــن أه ــي م ــة ه ــانية القرآني ــاً للإنس و وفق

ــه و  ــاً للإنســان و مقامات ــان بوصفــه مجــالاً حيوي ــام المركــزي بالتصــوف والعرف ــب إعــادة الاهت يتطل

معارجه أو مداركه.

ــة الإســامية و تحديــث المناهــج الإنســانية  ــد المناهــج الفكري ــا نبحــث عــن تجدي ــك فإنن في ضــوء ذل

العصريــة في ضــوء المنهــج الربــاني في المرجعيــة المحمديــة القرأنيــة و مركزيــة دور الإنســان و مــا يرفعــه 

و يزكيــه و يهــذب حياتــه و حضارتــه و أســلوب حياتــه.و إنّ  البنــاء النفــي الإنســاني فــارق أســاس في 

العلــوم الإنســانية الإســامية والغربيــة منهــا. والتصــوف بوصفهــا حركــة بنــاء القيــم الإلهيــة في النفــس 

و عناصرهــا في تحقيــق الأســاء الإلهيــة فيهــا و تجســيد مبــدأ الخلافــة الإلهيــة عــى الأرض تختــزن في 
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داخلهــا طاقــات نحــو أســلمة العلــوم الإنســانية و بــل أنســنة العلــوم الإســامية. لأن الإنســان و بنــاؤه 

القدسي هو الفصل المشترك المتجاهَل المنسي للعلوم الإنسانية العصرية والإسلامية التقليدية.  

ــات وانهيــار الإيمانيّــات هــو مــن أهــم أســباب الســقوط الحضــاري ســابقاً و حــاضراً.  ضعــف الروحانيّ

ــالم العــربي والإســامي و إرجــاع الأســباب  ــي  لأســس التداعــي الحضــاري في الع ــن نب ــك ب تفســر مال

الرئيســية في الانهيــار الحضــاري في أكــر مــن مؤلــف لــه لافــت. للإمــام الخمينــي تعبــر لافــت في بعــض 

كتبــه يقــول أن علــم التوحيــد والعرفــان لــو ينطلــق مــن نفــس غــر طاهــرة و غــر مهذبــة فإنــه علــم 

شــيطاني ولــن يــرك أثــراً مبــاركاً ولا يســبب غــر الخــزي لصاحبــه و للآخريــن. و هــو نفســه كان يلفــت 

انتبــاه القــادة والحــكام باســتمرار إلى أنّ العــدوّ الأوّل هــو النفــس التــي بــن جنبــي الإنســان وأن الغلبــة 

عليها هي المقدمة في الانتصار على الاستكبار الخارجي.

و مــا علينــا هــو رســالة تصحيــح فكــرة أن التصــوف هــي طريقــة اســتقالة الفكــر والعقــل العــربي عــن 

الأدوار الاجتماعيــة والرســالة الحضاريــة الإنســانية و نهجــاً معــزولاً عــن مســارات الحيــاة. رغــم وجــود 

انحرافــات في هــذا الطريــق كغــره مــن الطــرق والأســاليب ولكــن الجوهــر للخــط العرافنــي والصــوفي 

هــو جــوه رربــاني للنفــس و تطهيرهــا دور مركــزي و محــوري. و التجــارب الصوفيــة في التاريــخ الســياسي 

ــة  ــة الصوفي ــات العرفاني ــاده المعــروف، و التوجه ــودي ز جه ــن ف ــان ب ــة الشــيخ عث ــي، كحرك الإفريق

ــدة  ــة وح ــان و نظري ــك دور العرف ــا و كذل ــر وتركي ــا و م ــة في إفريقي ــة الفكري ــب روّاد النهض لأغل

الوجــود و الإنســان الكامــل في القيــادة الروحيــة الإيمانيــة للإمــام الخمينــي في  الثــورة الإســامية  

ــل إن مــا  ــة. ب ــل عــى بطــان فكــرة اســتقالة الصــوفي عــن الرســالة الاجتماعي ــك دلي ــة  كل ذل الإيراني

ســبب انتشــار الإســام في العــالم طيلــة التأريــخ في عمقــه و حقيقتــه لم تكــن الحــروب والفتوحــات وإنمــا 

ــد في شــال  ــا المســلمون و رمــوز التصــوف إلى كل العــالم و بالتحدي ــي حمله ــة الإســامية الت الروحاني

القارة الإفريقية.



69

المقاصد النفسية الباطنية..رؤية مقاصدية جديدة في المشروع المقاصدي 

ــن  ــي م ــالته و ه ــر رس ــام و جوه ــي روح الإس ــية ه ــة النفس ــة الباطني ــان و التربي ــة والايم الروحاني

المقاصــد العليــا بــل هــي الأهــم مــن بــن جميــع المقاصد..ليــس تحصــن الديــن هــو مــن المقاصــد بــل 

تحصــن الإنســان و تهلايــب النفــس هــو عــى رأس المقاصــد الدينيه....التقــوى و بنــاء النفــس و تهذيبهــا 

و تزكيتهــا مــن التعلقــات الدنيويــة و تحقيــق الــذات بمــا يتوافــق مــع الإرادة الإلهيــة هــو فــوق جميــع 

القواعــد الشرعيــة العامــة تــأتي هــذه الدرجــة مــن المقاصــد في صــدارة المقاصــد السياســية الاجتماعيــة 

ــرورة  ــن ال ــى م ــا.... و يبق ــة أيض ــة القيمي ــد الخلقي ــة و في أول المقاص ــة والكلامي ــد الفقهي و المقاص

بمكان أن نتحدث عن عنوانين إضافيين يرتبطان بالمضمار نفسه. هما:

التخلف النفسي الباطني أساس الهبوط الحضاري العربي والإسلامي

و كذلك: الرؤية التكاملية بين العرفان والتصوّف لأجل صياغة المنهجية المعرفية الصوفيّة

و نســأل اللــه العافيــة في العقــل والنفــس و رزق الحقيقــة مــا نســتوعب و نحتمــل لأن الحقائــق الإلهيــة 

ــه  ــرزق الل ــة. ي ــه بالســعة الوجودي ــد تنعم ــا الإنســان إلا بع ــر صعــب مســتصعب لا يحتمله هــي أم

عباده من وعي الحقيقة المحمدية ما يعيه الإنسان و بقدر وسعه الوجودي.
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السيرة الذاتیة
واني الأستاذ الدكتور محمدرضا فلاح شیر

ــرك الجامعــة  ــد طهــران ســنة )١٩٦٠م(، مهنــدس اتصــالات خريــج جامعــة )صنعتــي شــريف( »ت مــن موالي

والتحق بالحوزة العلمية في  ١٩٨٧م«

رئيس مؤسسة )الحضارة التوحيدية(

مدير قسم )الأخلاق والعرفان( في معهد باقر العلوم )عَليه السّلام( للدراسات / ٢٠٠٧-٢٠١١م

أشرف على تأسيس وإدارة أوّل مجموعة تعليمية خاصة بخرّيجي الجامعات سنة )٢٠٠٤م(

عضو غرفة الفكر في المجمع العالي للحكمة صيف )٢٠٠٨م(

عضو هيئة التحرير في المجلة الاختصاصية )مطالعات معنوي( شتاء ٢٠٠٩م

مُصمّــم ومباشــر لقســم ومجموعــة )الإلهيّــات التطبيقيــة بنظــرة حضاريــة( فــي معهــد باقــر العلــوم )عَليــه 

السّلام( للدراسات شتاء ٢٠٠٩م

أستاذ الفلسفة الصدرائية في الحوزة العلمية في )قم(

بعض الآثار البحثية

• الخيال في العرفان )دائرة المعارف الإسلامية الكبرى(

• علم الإنسان التربويّ / علم نفس الأخلاق )پگاه حوزه(

ة إثبات وجود الله )پگاه حوزه(
ّ
• في رحاب الملكوت، تأمّل في أدل

ــة،  ــة الفكري ــة البرامجي ــب الحرك ــة، مكت ــة الحكمي ــر المنهجي ــامية )مؤتم ــة الإس ــة للحكم ــات الثلاث • المَدي

مكتب الإعلام في الحوزة العلمية في »قم«(

المشاركات البحثية

• تأليف )تأريخ موجز عن العرفان العملي( بقلم الأستاذ السيد يد الله يزدان بناه

• تأليــف )العلاقــة بيــن النّفــس والجســد(، بقلــم الأســتاذ الســيد يــد الله يــزدان بنــاه )مؤتمــر: العلاقــة بيــن 

النّفس والجسد، أكاديمية العلوم والثقافة الإسلامية(
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• المشاركة في تأليف كتاب )حكمة الإشراق( الأستاذ السيد يد الله يزدان بناه، سنة )٢٠٠٣م(

• عضويتــه فــي قســم بحــث الأخــاق والتربيــة فــي أكاديميــة العلــوم والثقافــة الإســامية، مكتــب الإعــام 

الإسلامي٬ والمشاركة في البحوث التالية:

o تدويــن مشــروع تأســيس قســم العرفــان )مــع تقديــم تقريــر عــن حوالــي عشــرين جلســة علميــة لجماعــة 

من الباحثين المشهورين والمعاصرين في العرفان(

o تأليــف الفصــل الخامــس مــن كتــاب )مصبــاح الأنــس( – سلســلة العرفــان النظريــة المكثّفــة – دروس 

الأستاذ السيد يد الله يزدان بناه

o نظرة كليّة لبناء نظام التربية والتعليم الإسلاميّ

o مشروع بحثي شامل للأخلاق والتربية الإسلامية

o علم نفس التطوّر الأخلاقيّ

o تأليف كتاب الجامعة: مبادئ ومفاهيم الأخلاق الإسلامية
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إمكان الحياة الطيبة
د. محمّدرضا فلاح شيرواني

ــم الإنســان  ــالة فه ــم رس ــى عاتقه ــوا ع ــن حمل ــزاّء الذي ــوف الأع ــرام والضي ــادة الك ــى السّ الســام ع

ــاً في هــذا  ــاً طوي ــفر وأمضــوا وقت ــاء السّ ــموا عن ــن تجشّ ــش، والذي ــاة والعي ــه في الحي ــه، وفرصت وعالم

المجال.

أهلاً وسهلاً بكم جميعا؛ً لقد حللتم أهلاً ووطأتم سهلاً، ودخلتم في مُحَرَّدٍ ملؤه المحبّة والصّفاء.

إنّ بإمكاننــا الآن، وســط هــذه الجمــوع المثقّفــة التــي يؤلّــف قلوبهــا هــمّ واحــد، التأمّــل والخــوض في 

موضوعــات مهمّــة وخطــرة. فالبشريــة، ومنــذ قــرون متطاولــة، تبحــث عــن طريقهــا الــذي نســأل اللــه 

بشــوق عــر مــرات كلّ يــوم عــى الأقــلّ أن يهدينــا إليــه ويوفّقنــا إلى إيجــاده. لقــد بذلــت الأجيــال 

البشريــة جهــداً كبــراً وكانــت اليــد الإلهيــة الرؤوفــة معهــم تمدّهــم بالقــوّة وتبــنّ لهــم الطريــق الصحيح 

ليهتــدوا إليــه، لكــن، يبــدو أنّ العثــور عــى ذلــك الطريــق هــو جــزء مــن التطــوّر الــذي شــغل أذهاننــا 

عــى مــدى التأريــخ، وكان معنــا الأنبيــاء والأديــان الســاوية الذيــن حرصــوا عــى تربيتنــا بــكلّ شــوق 

وصبر وسهروا إلى جانبنا كالأمّ الرؤوم وحقّقوا لنا تطوّرات فذّة لا يمكن تجاهلها.

تعَمــر روح الإنســان بالكثــر مــن الطموحــات والرغبــات، شــاء أم أبى، وهــو مــا انفــك يصبــو للوصــول 

إلى الدرجات العالية والمراتب السامية في داخله وفي خارجه، ولذلك نراه قلقاً لا يهدأ ولا يستريح.

ومــع ازديــاد قلــق الإنســان في الوقــت الحــاضر بشــأن كرامتــه والحيــاة الطيبــة التــي ينشــدها والكثــر 

مــن الرغبــات والطموحــات الأخــرى، بــدأ هــذا الإنســان شــيئاً فشــيئاً ينحــرف عــن المســار الإلهــيّ، وهــا 

نحــن اليــوم نشــهد اقتطــاف ثمــرة القــرون الماضيــة، ثمــرة تتمثّــل في خلــق الجاذبيــة المتنوّعــة مــع فشــل 

كبير لا يمكن تجاهله، وهذا ما حذّر منه الله سبحانه في كتابه بقوله:
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ظَهَــرَ الْفَسَــادُ فِ الْــرَِّ وَالْبَحْــرِ بِـَـا كَسَــبَتْ أيَْــدِي النَّــاسِ لِيُذِيقَهُــمْ بَعْــضَ الَّــذِي عَمِلُــوا لَعَلَّهُــمْ يَرجِْعُــونَ 

)الروم، ٤١(

ولم تكن هذه هي المرةّ الأولى:

ألََــمْ تَــرَ كَيْــفَ فَعَــلَ رَبُّــكَ بِعَــادٍ * إِرَمَ ذَاتِ الْعِــاَدِ * الَّتِــي لَــمْ يُخْلَــقْ مِثْلُهَــا فِ البِْــاَدِ * وَثَـُـودَ الَّذِيــنَ 

خْرَ بِالْوَادِ )الفجر، ٦ إلى ٩( جَابوُا الصَّ

ــاب  ــم وغي ــة والظل ــث اللاديني ــة حي ــارة العظيم ــذه الحض ــأن ه ــم بش ــذي يحك ــو ال ــالى ه ــه تع الل

الإنسان، وحكمه فوق كلّ حكم:

الَّذِيــنَ طغََــوْا فِ البِْــاَدِ * فَأكَْــرَوُا فِيهَــا الْفَسَــادَ * فَصَــبَّ عَلَيْهِــمْ رَبُّــكَ سَــوْطَ عَــذَابٍ * إنَِّ رَبَّــكَ لبَِالْمِرصَْادِ 

)الفجر، ١١ إلى ١٤(

إذاً... ما هو السّبيل؟

يــرى )فوكويامــا( أنّ الحاجــات الأساســية للبــر تتلخّــص في الرفاهيــة والحريــة، فــإذا تمـّـت تلبيــة هاتــنْ 

ــنْ،  ــتقرار كامل ــدوء واس ــتعيش في ه ــوف وس ــق والخ ــن القل ــتتخلصّ م ــة س ــإنّ البشري ــنْ ف الضرورت

وعندهــا ســينتهي تأريــخ كلّ تلــك المجهــودات والاضطرابــات، كــا يعتقــد )فوكويامــا( بــأنّ الليبراليــة 

الديمقراطية هي العلاج الناجع لذلك، وهذا ما تقوم به الآن.

ــر عــى نطــاق  ــذي انت ــاب وال ــك الكت ــه ذل ــن تأليف ــن ســنة م ــد عشري ــا( بع ــل )فوكويام ــد توصّ وق

واســع، توصّــل إلى أنّــه لا يمكــن تفســر ســلوك البــر وفــق الحاجتــنْ المذكورتــنْ، الرفاهيــة والحريــة. 

ويشــر )فوكويامــا( في كتابــه الجديــد بعنــوان )الهويــة، المطالبــة بالمكانــة وسياســة الألم والكراهيــة( إلى 

مُعضلــة أخــرى يُســمّيها مُعضلــة المكانــة والهويّــة. ويبــدو أنـّـه قــد تعــرفّ إلى جــذور هــذه المعُضلــة في 

آراء أفلاطون حول وجود عنصر الوجدان في شخصية الإنسان.

ــر الذيــن ينبغــي لهــم أن  إنّ هــذا الطريــق مســتمرّ ومتواصــل، وهنالــك الكثــر مــن أمثــال هــذا المفُكّ

يعيــدوا النّظــر في آرائهــم، فاحتياجــات البــر الأساســية تشــتمل عــى فهــارس متفاوتــة، وهــذا مــا علمّــه 
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إيّانــا العالِــم الحقيقــيّ بالإنســانيّات وهــو اللــه تعــالى، لكنّنــا لم نوُفَّــق إلى الانصــات إلى كلماتــه وأخذهــا 

مأخذ الجدّ.

ما زال الإنسان يبحث عن الهدف والشعار بارتباك وهياج، وهذا ليس السبيل الوحيد.

وفي الحقيقــة إنّ ذلــك هــو الــيء الــذي انبثقــت لأجلــه )الثــورة الإســامية الكــرى في إيــران(، فقــد ظــلّ 

ــدون  ــق والهــدف الواقعــي٬ وراحــوا ينتق ــوغ الطري ــون بل ــون ويتمنّ ــا ولســنوات طــوال يتأمّل مُفكّرون

أنمــاط المعيشــة. وكانــت هنالــك العديــد مــن الآراء والاقتراحــات المختلفــة، لكــنّ الشــعب الإيــراني كان 

قــد اختــار هدفــه الأكــر منــذ ســنوات وظــلّ يثابــر عــى الســر نحــوه، لأنـّـه تيقّــن مــن أنّ الإســام هــو 

الوصفة الأمثل للتغيير والتعالي، وظنّ أنهّ مُقصّ في تطبيقها وتنفيذها.

مــا زالــت ثورتنــا تواجــه موجــة كبــرة مــن الأســئلة والاستفســارات والتحدّيــات، ونحــن نــرى أنّ الثــورة 

الإســامية تمتلــك الأجوبــة الشــافية بعــون اللــه صانــع المعُجــزات، لكنّنــا قــد نتســاهل في هــذا المجــال 

ونكتفي بالظاهر المرئّي لهذه الحادثة العظيمة.

ــة  ــات المعرفي ــك الإمكان ــوع آخــر ونظــرة مختلفــة، وهــي تمتل ــدرة مــن ن ــل ق ــة تُثّ ــورة الإيراني إنّ الث

الدينيــة لبلــوغ الســعادة البشريــة، بــل وقــد صمّمــت وخطّطــت وحقّقــت الكثــر مــن أهدافهــا بشــكل 

عملي على رغم الإرادة الظالمة للذين يمتلكون مقاليد النظام العالمي الحالي.

يقــول ميشــيل فوكــو )MichelFoucault( – المفُكّــر الفرنــي الشــهير: »كان هــدف التحــولات 

ــورة  ــا الث ــة، أمّ ــر الحداث ــد ن ــا بع ــر ف ــن ع ــرن الثام ــذ الق ــت من ــي وقع ــة الت الاجتماعي

الإيرانية فهي الحركة الاجتماعية الوحيدة التي وقفت في وجه الحداثة1« .

والســبب في ذلــك هــو أنّ هــذه النهضــة الإنســانية تســتند في الحقيقــة إلى نظــام فكــريّ متفــاوت ولهــا 

تعاريفهــا الخاصــة للحيــاة والســعادة والسّــبل الكفيلــة للوصــول إلى الحيــاة الســعيدة، وهــي تســعى 

لتحقيق ذلك بإرادة حديدية.

1. عصر امام خمیني، ص٤2، ملخّص مُختار.
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ــار هــو الــذي وضــع أمامنــا هــذا  وكان إمامنــا الراحــل برؤيتــه المختلفــة وإيمانــه الراســخ وعملــه الجبّ

الطريــق٬ وكان يؤمــن بشــدّة بمرشــدية القــرآن وهدايتــه. وعندمــا كان يُســأل عــن ســبب قضائــه وقتــاً 

طويــاً في قــراءة القــرآن، يجيــب قائــاً: »لا بــدّ لنــا مــن تــاوة القــرآن وأن نحيــا في متنــه٬ إذا أردنــا أن 

نثبــت بأننّــا بــر«. وفي الوقــت نفســه كان يكــنّ احترامــاً كبــراً للإنجــازات العقليــة وعقلانيــة الفلســفة 

الإســامية ويعتبرهــا نموذجــاً متقدّمــاً للعبوديــة وأداء وظيفــة التعقّــل وتفعيــل المواهــب الإنســانية، كــا 

كان منســجماً تمامــاً مــع الإنجــازات العرفانيــة، بــل وأصبــح رائــد هــذا الفكــر٬ وممتــدح كبــار شــخصيات 

هذا الفن.

كان ســاحة الإمــام صاحــب رأي فاعــل في العرفــان النظــريّ، وكــا قــال الأســتاذ )يــزدان پنــاه( حفظــه 

الله تعالى:

ــث  ــر وباح ــد قدي ــوان مجته ــوره بعن ــال في ظه ــذا المج ــام في ه ــارزة للإم ــمّة الب ــل الس »تتمثّ

ــائل  ــاذق للمس ــه الح ــه وفصل ــر وحلّ ــطه الماه ــه وبس ــريّ، كان طرح ــان النظ ــر في العرف نحري

العرفانيــة يتألّــق في آثــار الإمــام إلى درجــة يحــاكي فيهــا بحــوث المحقّقــن في العرفــان النظــري في 

المرحلة الثانية، بل وربّا بزهّم في ذلك أيضاً« )فروغ معرفت، ج1، ص227(

كــا كان الإمــام يمتلــك الاســتعداد الكامــل والخــوض الماهــر في العرفــان العمــي والأخــاق العرفانيــة 

والعرفــان الأدبّي، كلّ ذلــك إلى جانــب كيانــه العرفــانّي وحياتــه المعنويــة العميقــة التــي جعلــت منــه وليّــاً 

مــن أوليــاء اللــه الصّالحــن. لقــد كانــت حيــاة الإمــام حيــاة عاشــق ولهــان، وكان يــرى نفســه مدينــاً 

للإســام والقــرآن في كلّ مــا يملــك، وحــرص عــى توصيــة الجميــع بســلوك هــذا الطريــق. لقــد كان الإمــام 

ــآلام  ــالم الإنســانّي، وكان يحــسّ ب ــالى( – يتحــدّث إلى الع ــه تع ــورة )حفظــه الل ــد الث ــه قائ ــا وصف – ك

الجميــع ويقــدّم حلولــه الناجعــة إلى مختلــف شــعوب العــالم المظلومــة التــي تــنّ مــن حماقــة 

المستكبرين وعنفهم وبطشهم2.

2. »كانــت البشريــة هــي المخُاطــب الأوّل في كلام الإمــام وفكــره الســياسي وليــس الشــعب الإيــراني وحــده، وقــد ســمع الشــعب الإيــراني نــداء الإمــام 

بقلبــه وروحــه ووقــف إلى جانبــه وحــارب وناضــل مــن أجلــه فاســتطاع الحصــول عــى عزتّــه واســتقلاله؛ لكــنّ المخُاطـَـب بهــذا الــكلام هــو جميــع 

أبنــاء البــر. إنّ مدرســة الإمــام السياســية أرادت الخیــر و الاســتقلال و العــزة و الإیــان للأمّــة الإســامية جمعــاء وكلّ أفــراد البــر؛ إنهّــا رســالة 

يحملهــا كلّ إنســان مســلم«)الذكرى الخامســة عــرة لرحيــل الإمــام الخمینــي )رحَمــه اللــه(، ٢٠٠٤/٦/٤(.
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لقــد كان لتلــك النظــرة المشرقــة في بــاب النمــوذج الأمثــل والســعيد لإدارة المجتمــع صــدى مدويّاً ورســالة 

كــرى، فنظريــة )إمامــة الأمّــة( وضعهــا الرجــل الــذي وضــع نظريــة )ولايــة الفقيــه( أيضــاً وكان يــرّ على 

ــه  ــت في ــذي كان ــت ال ــاميّ. وفي الوق ــام الإس ــة النظ ــدة لمشروعي ــة الوحي ــا الضمان ــا باعتباره تطبيقه

)حاكميــة اللــه( هــي همّــه الأوّل والأخــر الــذي لا يســاوم أحــداً بشــأنها، كان هدفــه الوصــول إلى حاكمية 

الإمــام المعصــوم وحاكميــة الــولّي الفقيــه، بــل اجتــازت طموحاتــه كلّ ذلــك وراح ينشــد حاكميــة النــاس 

عــى مقدّراتهــم، ومــن هنــا فــإنّ وظيفــة الــولّي الفقيــه هــي توليــة النــاس، وهــذا المنصــب كفيــل بتحقيق 

حكومة الشعب الدينية وكان هدف الأنبياء جميعاً يتمثّل في حاكمية الناس.

يقــول قائــد الثــورة: »إنّ حاكميــة النــاس التــي نشــدها إمامنــا الراحــل كانــت عميقــة وصادقــة، عميقــة 

ــات  ــه وأشرف المخلوق ــة الل ــان خليف ــر الإنس ــر يعت ــر راقٍ، فك ــن فك ــان م ــى الإنس ــة ع ــا نازل لكونه

والمفطــور عــى التوحيــد ونقطــة تحــوّل سّر الوجــود، ولهــذا كان إمامنــا يكــنّ احترامــاً فائقــاً للإنســان 

ويعقــد الآمــال عــى خياراتــه، ولا ســيّما أولئــك الذيــن اختــاروا اللــه منــذ زمــن بعيــد وتربّــوا في المدرســة 

الإســامية لســنوات طــوال. إنّ معرفتــه العرفانيــة للإنســان – وهــو مقصــود تجــيّ الحــقّ تعــالى – وآليــة 

التّعالي خاصّته وإنجازات الأنبياء الذين أرسلهم الله تترى: 

ــيَِّ  ــمْ مَنْ ــهِ ويُذَكِّرُوهُ ــاقَ فِطْرتَِ ــتَأدُْوهُمْ مِيثَ ــاءَهُ لِيَسْ ــمْ أنَبِْيَ ــرَ إِلَيْهِ ــلَهُ ووَاتَ ــمْ رُسُ ــثَ فِيهِ »فَبَعَ

ــدِرَةِ«  ــاتِ الْمَقْ ــمْ آيَ ــولِ ويُرُوهُ ــنَ الْعُقُ ــمْ دَفَائِ ــروُا لَهُ ــغِ ويُثِ ــمْ بِالتَّبْليِ ــوا عَلَيْهِ ــهِ ويَحْتَجُّ نِعْمَتِ

)نهج البلاغة، الخطبة١(

كلّ ذلــك دفعــه إلى تأمّــل وضــع الإنســان وفطرتــه ومــا يمتلكــه هــذا الإنســان. كان واضحــاً مــن خــال 

ــا هــذا الحــقّ ولا الإســام  ــه لم يعطن ــاس، وأنّ الل ــا في فــرض أمــر مــا عــى الن ــه لا حــقّ لن ــه: »أنّ نظرت

سمح لنا بذلك!«

ــم  ــم ويمنحه ــه ســبحانه ســيكون معه ــإنّ الل ــاً إذا أرادوا شــيئاً ف ــر جميع ــأنّ الب ــن ب ــام يؤم كان الإم

ــا  وُا مَ ــرِّ ــىٰ يُغَ ــوْمٍ حَتَّ ــا بِقَ ُ مَ ــرِّ ــهَ لَ يُغَ ــالى: »إنَِّ اللَّ ــه تع ــك هــو قول ــى ذل المعُجــزة، وكان شــاهده ع

بِأنَفُْسِهِمْ« )الرّعد، ١١(
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وبعــد الاســتفتاء الكبــر الــذي جــرى في آذار مــن عــام )١٩٧٩م( عندمــا اختار الشــعب النظام الإســامي، 

ــل الجماعــة مظهــره«  ــي تُثّ ــه الت ــة بقــدرة الل ــب الإمــام مــن الشــعب »أن يخطــو الخطــوة التالي طل

)خطاب الأوّل من نيسان عام ١٩٧٩م(.

ــروا في  ــه وأن يفكّ ــبيل الل ــوض في س ــم للنه ــو دعوته ــر وه ــداً لا غ ــعب واح ــام للش ــاب الإم كان خط

ــرُوا )ســبأ، ٤٦(  ــمَّ تتََفَكَّ ــرَادَىٰ ثُ ــىٰ وَفُ ــهِ مَثْنَ ــوا لِلَّ ــدَةٍ أنَْ تقَُومُ ــمْ بِوَاحِ ــا أعَِظكُُ َ ــلْ إنَِّ ــة الإصــاح: قُ عملي

ــه،  ــق، وعلي ــاً بالتطبي ــة ومعطوف ــبوقاً بالنهض ــاًّ إذا كان مس ــام كان مه ــر الإم ــيّ بنظ ــر الإصلاح والفك

ينبغــي أن يكــون فكــراً نورانيــاً وعينيّــاً. ومــن الناحيــة الســلوكية كان الإمــام يعتــر هــذه النهضــة يقظــة، 

ومن ناحية إدارة المجتمع فإنهّا عامل تحقّق الولاية في الشخص بالمعنى الإسلامي.

ــة  ــون بالمطالب ــراد مُعيّن ــام أف ــن إذا ق ــإنّ إرادة الشــعب هــي الأصــل، لك ــام ف ــة نظــر الإم ــن وجه وم

بحقوقهــم المشروعــة فســيصلون إلى مرتبــة الولايــة، وهــو مــا كان يهــدف إليــه. كان الإمــام يرغــب في 

إدارة شــؤون المجتمــع مــن دون مــال أو قهــر، بــل بإحساســاته وشــعوره والتزامــه، فحكومــة الشــعب 

برأيــه ليســت شّراً لازمــاً ولا ســبيلاً للوصــول إلى الحكــم، بــل نوعــاً مــن التّعــالي والتقــدّم الحقيقيّــنْ، فقــد 

ــه: كان المتســلطّون  ــادة الشــعب وكان يكــرّر مقالت كان يهــدف إلى النهضــة والشــعور بالمســؤولية وقي

والطغــاة ســابقاً يقولــون »لا بــدّ مــن فصــل الديــن عــن السياســة«، وقــد أضّر ذلــك بنــا كثــراً لكنّهــم 

انتفعــوا بهــذه الأفــكار والثقافــة البغيضــة. لقــد كانــت بــا شــك أفــكاراً شــيطانية، أمّــا الآن فثمّــة أفــكار 

أكــر شّراً وشــيطانية مــن تلــك، يقولــون »لا بــدّ مــن إدارة المجتمــع مــن قِبــل عــدد مــن المــالي والمثقّفــن 

وعــى النــاس أن ينشــغلوا بأعمالهــم«، أي يجــب عــزل النــاس عــن السياســة. كان الإمــام يطلــب مــن 

شعبه أن لا يغفل عن إدارة مجتمعه ولو ساعة واحدة وإلّ فلن يبق شيء في محلهّ.

ومــن خــال هــذه النظــرة النورانيــة تُثّــل حاكميــة الشــعب طريقــاً للتهذيــب ولقــاء اللــه، بــل وتكليفــاً، 

وهــذا هــو الطريــق الوحيــد الــذي يُفــرّ الإنســان ويكشــف عــن قابليّاتــه واســتعداداته اللامتناهيــة. 

لقــد أثبــت الإمــام أنّــه يمكــن الانتفــاض في ســبيل اللــه وإحــداث مُعجــزة كــرى والقضــاء عــى اليــأس 

والقنــوط، وإســقاط رمــوز شــياطين الإنــس الواحــد تلــو الآخــر ومقاومــة كلّ العــالم الجاهــي )٨٠ دولــة( 
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في ســبيل اللــه وإبعادهــم عــن الغفلــة والأفــكار الشــيطانية والــروع في إعــار الأرض كلّهــا في ســبيل 

الله وخلق الكثير من الإبداعات في هذا الوقت الزاخر بالجشع والإذلال.

ومــن بــن النــاذج التــي كان الإمــام ينشــدها )جهــاد البنــاء والإعــار( و)محو الأميّــة( و)تعبئــة عشرين 

والقرويــة(  المحليــة  و)المجالــس  التعاونيــة(  و)المؤسســات  الشــعبي(  و)الإعــام  مقاتــل(  مليــون 

ومؤسسات أخرى شعبية في إيران، بل وحتى تشكيل )حزب المستضعفين( في العالم.

لقــد كانــت الثــورة في إيــران فكــراً وتشــجيعاً عــى التفكــر والابتعــاد عــن التقليــد؛ وفي ذلــك يقــول قائــد 

الثورة:

»في ذلــك الوقــت الــذي تــمّ فيــه تقســيم العــالم إلى شرقــيّ وغــربّي ماديـّـنْ ولم يكــن يخطــر ببــال 

أحــد حصــول نهضــة دينيــة كــرى، خطــت الثــورة الإســامية في إيــران خطــوة كبــرة باقتــدار 

وبهــاء، فحطّمــت الأطُُــر وقدّمــت النمــوذج الأمثــل للعــالم، ووضعــت الديــن والدنيــا جنبــاً إلى 

جنب، وأعلنت بذلك بزوغ عصر جديد« )بيان الخطوة الثانية للثورة(.

يشــر كلّ ذلــك إلى أنّ ثــورة الإمــام الخمينــيّ هــي ثــورة جميــع المفُكّريــن والمصُلحــن الذيــن لا يرغبــون 

ــوة  ــل أيّ شيء دع ــورة هــي قب ــاء. إنّ هــذه الث ــث والخبث ــر الخبائ ــرزح تحــت نِ ــة ت ــة البشري في رؤي

للحريصــن عــى العــالم للتفكــر في تحســن معيشــة البشريــة والثبــات عــى المنجــزات التــي تــمّ تحقيقها، 

وتقديم السعادة الدنيوية والأخروية لنا ولجميع أبناء آدم )عَليه السّلام(.

آملين الوصول إلى هذه السعادة، إلى هذه الجنة الدنيوية!!
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السيرة الذاتیة

الأستاذ الدكتور محمود حیدر
د. محمود حيدر – لبنان.

 - مفكر وباحث.
- أستاذ محاضر في الفلسفة الحديثة والتصوف النظري.

- أستاذ زائر في عدد من المعاهد والجامعات العربية والدولية.

1 - أعمال ومشاركات:
قة )حالياً(.

َ
-  رئيس مركز دلتا للأبحاث المعمّ

- مدير التحرير المركزي لفصلية »الاستغراب« )حالياً(.
- يشــرف علــى تنظيــم وإدارة »حلقــات التفكيــر« فــي مركــز دلتــا للأبحــاث المعمّقــة بالتعــاون مــع عــدد مــن الجامعــات والمراكــز 

المتخصصة.
- محاضــر فــي مــادة أخلاقيــات الميديــا وشــبكات التواصــل فــي إطــار حلقــات دراســية تقــام فــي المركــز بالتعــاون مــع عــدد مــن 

المعاهد والجامعات والمؤسسات الإعلامية.

2 – مشاركات:
- مؤسس ومدير دار الرؤى للنشر والتوزيع 1986.

 -رئيس تحرير مجلة »مدارات غربية« - بيروت - باريس 2004-2009.
-  مستشار علمي لعدد من مراكز الابحاث والجامعات في لبنان والعالم العربي.

- عضو مجلس تحرير دورية »النقاد« 1999-2004.
- مدير تحرير وكالة ليبانون برس 1983-1988.

- عضو اتحاد الكتّاب العرب.
- عضو اتحاد الصحفيين العرب.
اب اللبنانيين. ّـ - عضو اتحاد الكت

- عضو الهيئة الإدارية في المجلس الثقافي للبنان الجنوبي 1992-2005
- عضو نقابة الناشرين في لبنان.

- عضو مجلس الأمناء فصلية )تحولات مشرقية(.
- عضــو مجلــس أمنــاء مجلــة الدراســات الدينيــة واللغويــة للبحــوث المتخصصــة )تصــدر عــن المعهــد العلمــي للتدريــب المتقــدم 

والدراسات في ماليزيا(.

3 -المؤلفات:	
أولا- مؤلفات فلسفية:

بَة – التأسيس الديني للفلسفة السياسية الأميركية- دار الفارابي ومركز دلتا للأبحاث المعمقة- بيروت- 2009.
َ
1 - لاهوت الغَل

ز- حضورات الايديولوجيا في الدين والعلم والاجتماع السياسي- تحت الطبع. 2 - فلسفة المتحيِّ
3- الحكمة البالغة في الحكمة المتعالية – القرآن في فلسفة ملا صدرا – مركز دلتا للأبحاث المعمّقة – بيروت – 2017.

4- مفهوم الدولة – المركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية – بيروت – 2017.
5- ما بعد العلمانية – المركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية- بيروت – 2019.

6- الدولة المستباحة- من نهاية التاريخ الى بداية الجغرافيا )فلسفة سياسية(. دار رياض الريس للكتب والنشر- بيروت 2004
ف- لقاء المسيحية بالإسلام- تحت الطبع. 7 - فقه التعرُّ
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ثانياً- فكر سياسي:
8 - اللّايقين السلمي - أحوال لبنان بعد الحرب )فكر سياسي( دار الفارابي - بيروت 1997.

9 - نهاية الجدار الطيب – )فكر استراتيجي( )2001-1976(. / دار رياض الريس للكتب والنشر- بيروت )2001(
ع شبعا المحتلة – دار رياض الريس للكتب والنشر- بيروت -2002 10 - الأرض المغلولة - دراسة حول مزار
11 - تحولات المشروع الاسرائيلي في لبنان. منشورات المجلس الثقافي للبنان الجنوبي- بيروت. 1994.

12 - نهاية الجدار الطيب، مترجم الى الانكليزية والفارسية )مركز الدراسات الإستراتيجية للشرق الأوسط – طهران(. 2003
13 - الإعلام و الأخلاق – إصدار خاص - بالعربية والإنكليزية . 1996
14- نقد المواطنة الطائفية – دار أبعاد – مركز دلتا – )تحت الطبع(.

ثالثاً- تصوف وعرفان:
15- الفقيه الأعلى – ماهية العارف الكامل وهويته / تصوف- معهد المعارف الحكمية – بيروت 2014.

16- العرفان في مقام التدبير السياسي – دار الفارابي – مركز دلتا للأبحاث المعمّقة- 2021.

رابعاً- مؤلفات أدبية:
17 - لغة التماس - دراسات في النقد الأدبي والشعر/ دار الكتاب الحديث – بيروت 1995.

18- مقالة الزائر)قيد الطبع(.

خامساً - مؤلفات بالانكليزية والفرنسية:
 La théologie du rapprochement : Le christianisme Catholique contemporainet le dialogue avec  -19

 -2011-l’Islam- Delta center
 -Meta-stratégie de la resistance –L’intuition morale dans L’expérience de la résistance-  Delta center -20

.2011
2011 -The Active Rôle of the Iranian Geo-strategy.  - The Gulf,an area of raging valent- Delta center-21

 sadradine al shirazi’s approach to the Quran the perfect wisdom in the transdent philosophy – delta -22
.2014 - center – Beirut

4ً - كتب مشاركة:
1- الديمقراطية والمشروع النهضوي- المجلس الثقافي للبنان الجنوبي 1994
2 – تاريخ الاحتلال الاسرائيلي للبنان- المجلس الثقافي للبنان الجنوبي 1993

3 - الإعلام ونظام القيم - مؤسسة الصدر للدراسات- 2003
4 - ثقافة الإقتدار- معهد المعارف الحكمية- بيروت- 2007

5 - إشكالية المواطنة في العالم العربي- جامعة الكويت- 2008
6 - موقعية القرآن في الحكمة المتعالية- جامعة الروح القدس- لبنان 2010

7 - واحدية العالم- العارف-  المؤتمرات - جمعية الامام الصادق لإحياء التراث- بيروت 2010.
8 - نظير المتصوف- جدلية الأنا والآخر والله في نهج البلاغة/ الجزائر- وزارة الثقافة 2013.

9 - ثورات قلقة- تنظير سوسيوثقافي للتحول العربي - مركز الحضارة لتنمية الفكر الاسلامي- بيروت- 2012
10 - الاسلام النائم- قراءة في الحركات الصوفية في بلاد الشام: مركز المسبار- ابوظبي- 2012

11 - التصــوف فــي مقــام السياســة- دراســات فــي فكــر الأميــر عبــد القــادر الجزائــري- مؤتمــر فقــه التحــرر - وزارة الثقافــة الجزائريــة- 
.2012

12- جدل المفارقة – منشورات جامعة الإسكندرية – مصر – 2019.
13- نحن وأزمنة الاستعمار – إشراف وتحرير- أربعة مجلدات- المركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية – بيروت – بغداد- 2018.

14- نحــن وتراثنــا الأخلاقــي – تأليــف جماعــي – إعــداد: عامــر عبــد زيــد الوائلــي- المركــز الإســامي للدراســات الإســتراتيجية- بيــروت 
– النجف الأشرف- 2018.
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ــات  ــامي للدراس ــز الإس ــم: المرك ــداد وتقدي ــر وإع ــلمين – تحري ــرب والمس ــة الع ــرآة الرّحال ــي م ــرب ف ــتغرابية- الغ ــارب اس 15- تج
الإستراتيجية – بيروت – 2019.

16- أحمد عبد الحليم عطية- مفكراً عربياً معاصراً- تحرير: زهير المدنيين- مؤسسة مجاز الثقافية- القاهرة- 2018.
17- الذات والآخر في الإعلام المعاصر – مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات- بيروت- 2003.

18- شــهادات فــي »ســقط المتــاع« للعلامــة الشــيخ عبــد الحســين صــادق – إشــراف وتقديــم: حبيــب صــادق- دار الانتشــار العربي- 
والمجلس الثقافي للبنان الجنوبي- بيروت – 2017.

19- قيــم الديمقراطيــة والعدالــة وحقــوق الإنســان – اشــراف وتقديــم: حبيــب صــادق – المجلــس الثقافــي للبنــان الجنوبــي- 
بيروت- 2000.

20- فلسفة التأويل: آفاقها واتجاهاتها – تحرير وتقديم: سعيد توفيق – المجلس الأعلى للثقافة- القاهرة- 2018.
21- الإصلاح والتجديد في فكر العلامتين مغنية والعلايلي – جمعية الامام الصادق لإحياء التراث العلمائي – بيروت – 2016.

22- حــزب الله- السياســة والديــن- تأليــف أمــل ســعد غريــب – تقديــم: محمــود حيــدر- مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســامي- 
بيروت- الطبعة الثالثة- بيروت- 2014.

ــروت –  ــة – بي ــات الفكري ــامي للدراس ــز الإس ــوز 2006- المرك ــرب تم ــي ح ــراءات ف ــتراتيجية- ق ــه الاس ــار وتداعيات ــة الانتص 23- هوي
.2007

24- الاحتــال الإســرائيلي لجنــوب لبنــان وتحديــات المرحلــة – إشــراف وتقديــم: حبيــب صــادق- المجلــس الثقافــي للبنــان الجنوبــي 
– بيروت- 1995.

س – منشورات جامعة الإسكندرية- جمهورية مصر العربية – 2018. 25- ميتافيزيقا السؤال المؤسِّ
26- الإيديولوجيا – دراسة في المفهوم والمصطلح وحقول الاستعمال- المركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية – بيروت – 2020.

5- دراســات وأبحــاث فــي التصــوف وفلســفة الأخــاق والفلســفة السياســية نشــر بعضهــا فــي عــدد مــن الدوريــات المتخصصــة 
نذكر منها:

1- تحــولات الفلســفي – الدينــي فــي التجربــة الغربيــة )روجيــه غــارودي نموذجــا( – فصليــة »المنهــاج« العــدد 35 – الســنة التاســعة 
– خريف 2004.

2- مكارم الأخلاق – غاية النبوة وختامها )فصلية المنهاج(
www.khitabdelta.org  3- ماهية العارف الواصل وهويته. )موقع مركز دلتا

4- منزلــة القــرآن فــي فلســفة صــدر الديــن الشــيرازي )ملاصــدرا( مجلــة »المشــرق« الســنة الخامســة والثمانــون – الجــزء الأول – 
كانون الثاني – حزيران 2011.

5- مقاصد الاستشراق )جدليات التعرّف والتوظيف(. )مجلة الإمارات الثقافية - العدد الخامس –نيسان)ابريل( 2012
6  -هيرمينوطيقا القرآن / ترجمة الكلام الإلهي. موقع مركز دلتا.

7 - فلسفة المكان القدسي )جدلية التواصل بين الزائر والحاضر(. )مجلة المشرق - 2015(.
8 - مفهــوم الحــق – جــدل الانســان فــي القــرآن والفكــر الإســامي – فصليــة الكاتــب العربــي – دمشــق - العــدد )65-66( الســنة 

الحادية والعشرون – خريف 2004.
ــاث  ــا للأبح ــز دلت ــه مرك ــي – موقع ــهيد الثان ــي )الش ــي العامل ــن الجبع ــن الدي ــيخ زي ــة الش ــي تجرب ــارف ف ــم – الع ــة العال 9- واحدي

www.khitabdelta.org – المعمّقة
ف )الرؤية القرآنية في حوار الأديان( )جامعة الكوفة )كتاب خاص(. 10- واجبية التعرُّ

11- العلمنة والإيمان الديني – فصلية »تحولات مشرقية« العدد الثاني – تشرين الأول 2013.
12- الخصوصية والعالمية في الفكر الإسلامي – فصلية »المنهاج« العدد 38 – صيف 2005. 

13- المدينة المعصومة )مثلث الفلسفة والسياسة والتصوف(. موقع مركز دلتا.
14- عقلنة المعصوم )دراسة في وحدة العقلي – الغبي(. موقع مركز دلتا.

15- المرجعية القرآنية للخلاص الحضاري. )جامعة المصطفى العالمية - طهران )كتاب خاص(.
16- فلسفة التقية )التجربة الدينية عند الشيخ بهاء الدين العاملي(. موقع مركز دلتا.

17- سلام الإيمان )نحو أممية للحوار بين الأديان(. موقع مركز دلتا.
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18- فلسفة النظير )مثلث الأنا والآخر والله في نهج البلاغة(. موقع مركز دلتا.
19- الأسس اللاهوتية في الحوار الديني – مجلة »المعارج« السنة 23 – العدد 158 – شباط 2013.

20- الحكمــة المتعاليــة فــي الحكمــة البالغــة– حوليــات كليــة الفلســفة والعلــوم الانســانية – جامعــة الــروح القــدس – العــدد 26 – 
.2011

21- منطقة الحب في كلام الصوفية )ابن عربي شاهداً( المعارج – صيف 2004.

ن والحداثة – فصلية »المحجة« العدد الثاني – كانون الثاني – 2002. 22 - التديُّ
23- قيامة الايديولوجيا – مجلة »المنطلق« – العدد 115 – ربيع – صيف 1996.

24 - الهندسة المعرفية للاهوت الحوار بين المسيحية والاسلام – فصلية »المنطلق الجديد« العدد الثامن – 2005.
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العرفان السياسي كمنشئ لحضارة التوحيد
د. محمود حیدر

يســتثير الــكلام عــى العرفــان الســياسي، أو العرفــان في مقــام السياســة، الســؤال حــول مشروعيــة هــذا 

يهــا في الاجتــاع الحضــاري الإســامي. ومــا مــن ريــب  المصطلــح المركَّــب، والمهمــة التــي يــرادُ لــه أن يؤدِّ

فــإن قضيــة كهــذه هــي مــن القضايــا الإشــكالية التــي نَــدُر تناوُلهُــا بالبحــث المســتقل قديمــاً وحديثــاً. 

ســوى أن مقاربتهــا بالــدرس والمعاينــة والتحليــل، وإن كانــت تنطــوي عــى وجــوه شــتى مــن الالتبــاس 

والغمــوض، فــإن تظهيرهــا في ميــدان البحــوث العلميــة يكتســب أهميــة اســتثنائية. ومــا ذاك إلا لندرتهــا 

أولاً، وتاليــاً إلى المســائل النظريــة والمعرفيــة التــي تثيرهــا، والتــي تؤلــف مُنفســحاً تنظيريــاً غــر مألــوف 

في فضــاء الفكــر الإســامي المعــاصر. إلى هــذا كذلــك، لم يشــهد الــراث المعــرفي الإســامي، الــذي زخــر 

عــى امتــداد تاريخــه بمباحــث فلســفية وأصوليــة وكلاميــة حــول نظريــات الدولــة والســلطة وأصــول 

الحكم، إلا على مساعٍ محدودة، أو غير مكتملة في ميدان الفلسفة السياسية العرفانية.

، لناحيــة إخراجهــا عــى ثنائيــة  ــا لعنــوان هــذه المداخلــة مــن قبيــل الترتيــب اللفظــيِّ لم يكــن اختيارن

العرفــان والسياســة، حتــى ليظــنّ الناظــرُ فيهــا كــا لــو أننــا جمعنــا بــن نقيضــن. والحــال ليــس هــذا؛ 

فلقــد قصــدتُ مــن هــذا الجمــع، إنشــاء رابطــة ودٍّ بــن العرفــان والسياســة مــن أجــل أن يســتويا نظــراً 

وعمــاً عــى واحديَّــة أفُُــق. وكان لي لــي أنجــز هــذه الرابطــة، أن أتجــاوز عــن منازعــةٍ لا تــزال موضــع 

ــب عــى الانفصــال  ــك التــي ترتَّ ــتُ بهــا تل ــم الوجــود؛ عني ــة لعل ــدة وجــدال في المباحــث النظري مكاب

المديــد بــن ضربــن مــن المعرفــة: معرفــة اللــه ومعرفــة العــالم. ومــع أن الفصــل بــن المعرفتــن لا موطِــنَ 

ــن  ــيظهر م ــا س ــم. وذاك م ــهودة في مباحثه ــاءات مش ــوظٌ باعتن ــه ملح ــاء، إلا أن ــد العرف ــه في توحي ل

يــات العرفــان النظــري للفجــوة الأنطولوجيــة، التــي دأبــت الميتافيزيقــا الكلاســيكية عــى إحداثهــا  تصدِّ

ــات، ورأت إلى عالمَــيْ الغيــب والواقــع باعتبارهــا قضيتــن  ــة عــالم الممكن لمَّــا أوكلــت إلى العقــل رعاي



85

منفصلتــن، ولــكل منهــا أفُُقُهــا الخــاص في نظريــة المعرفــة. أمــا النتيجــة التــي ســتنتهي إليهــا، فهــي 

اســتحالة لقــاء النقيضــن. أي، الغيــب بمــا هــو أمــرٌ لا عقــاني، والواقــع بوصفــه حقيقــة عيانيــة يُســتدلُّ 

عليهــا بالبرهــان والتجربــة. لقــد ســلكت الميتافيزيقــا الكلاســيكية هــذا المســلك منــذ تأسيســاتها اليونانية 

الأولى، ولمَّــا تــزل تداعياتهــا تــري في أزمتنــا المعــاصرة. ربمــا لهــذا الداعــي تعــذّر عليهــا فهــم الوجــود 

بـ»أفــقٍ تأويــي مــا بَعــديٍ«، ينفســحُ فيــه نشــاط الفكــر، ويكتشــفُ العقــلُ قدرتـَـه عــى مجــاوزة ذاتــه 

ــط  ــه بـ»الخلي ــوز وصف ــا يج ــود إلى م ــر يع ــة داعٍ آخ ــك، ثم ــر. إلى ذل ــولات الع ــا المق ــكونةً بدني المس

ــأدوات  ــات ب ــوا الإلهي ــا قارب ــاً، لمَّ ــاً وحديث ــد قديم ــل المقيَّ ــو العق ــه ميتافيزيقيُّ ــذي اقترف ــي« ال المنهج

المنطقِ الأرسطي، واستفهموا الأمرَ الدينيَ بفلسفة وضعانية مثلومة.

ومــع أن هــذه المعضلــة لا تنــي تسُــتنبتُ مــن دون توقــف في مســارات الفلســفة، فــإن كُــرُاً مــن العرفــاء 

ــه  ــل والنقــل والكشــف كســبلٍ للتعــرُّف عــى الل ــن العق ــم يجــدوا تناقضــاً ب ــراً فل ــاً مغاي ســلكوا درب

والعــالم. وإلى هــذا راحــوا يوجبــون التمييــز وبيــان الفــروق في عمــل كلٍّ منهــا. وقــد نجــد في الحكايــة 

المشــهورة عــن الخلــوة التــي انعقــدت بــن إبــن ســينا والعــارف باللــه أبــو ســعيد أبــو الخــر مــا يُلمِــحُ 

إلى أصــل المشُــكِل. أي إلى إمــكان التواصــل بــن العقــل الفلســفي والقلــب العرفــاني مــن دون أن ينفــيَ 

أحدُهــا الآخــر.. تقــول الحكايــة إن ابــن ســينا سُــئِلَ لمـّـا انقضــت خلوتــه مــع أبي ســعيد: كيــف وجــدت 

الشــيخَ.. فأجــاب: كل مــا أعلَمُــه هــو يــراه. ولمَّــا سُــئِل الأخــر عــا وجــده مــن الشــيخ الرئيــس قــال: كل 

مــا أراه يعلمُــه. تشــر إجابتــا الفيلســوف والعــارف – وكلٌ مــن طَرفَــه - إلى وحــدة بــن إلهامــات القلــب 

العرفــاني، واســتدلالات العقــل البرهــاني. وإن كان تحقّــق هــذه الوحــدة حاصــاً مــن منهجــن مختلفــن. 

نظــر هــذه الحكايــة، وإن بســياقات أخــرى متصلــة بالمنهــج، مــا حصــل في مبتــدأ القــرن الثالــث عــر 

ــب القديــس تومــا الأكوينــي إلى أســاتذة اللاهّــوت ألاَّ يبرهنــوا عــى أصــلٍ إيمــانٍي  الميــادي، عندمــا طَلَ

ــى  ــه. وع ــة الل ــى كلم ــل ع ــق ب ــى المنط ــز ع ــه- لا يرتك ــان –برأي ــك لأن الإيم ــي. ذل ــان المنطق بالبره

ــه أســاتذة الفلســفة إلى ضرورة ألاَّ يســتدلَّوا عــى حقيقــة فلســفية باللُّجــوء إلى كلمــة اللــه،  التــوازي نبَّ

داً، فقــد  لأن الفلســفة لا ترتكــز عــى الوحــي بــل عــى العقــل. ورغــم أن الأكوينــي كان أرســطياً متشــدِّ

ــاج  ــة كل منهــا في إنت ــل حفــظ موقعي ــك مــن قبي ــن الفلســفة والوحــي؛ وذل ــز ب حــرصَِ عــى التميي
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يهــا مــن الوحــي الإلهــي،  المعرفــة الصحيحــة. فــإذا كان اللاَّهــوت هــو العلــم بالأشــياء عــن طريــق تلقِّ

ــادئ العقــل الطبيعــي. ولأن المصــدر المشــرك  فالفلســفةَ هــي المعرفــة بالأشــياء التــي تفيــض مــن مب

ــة إلى  ــن العلمــن يســران في النهاي ــإن هذي ــل والوحــي، ف ــق العق ــه خال للفلســفة واللاَّهــوت هــو الل

التوافق. 

المعادلــة نفســها تــري أيضــاً عــى جدليــات المواصلــة بــن العرفــان والسياســة، حيــث تتخــذ العلاقــة 

بينهــا وضعيــة الوصــل الإمتــدادي عــى الرغــم مــن الاختــاف المنهجــي في نظريــة المعرفــة لــدى كل 

منهــا. ووَفْقــاً لمقاصــد الأطروحــة التــي نحــن بصددهــا، فــإن السياســة – وبفضــل الوضعيــة الامتداديــة 

أ العــارفُ  ــوَّ ــا في المنظومــة العرفانيــة، وفي ميادينهــا الفســيحة يتب التــي مــرَّ ذكرهــا- تحتــل مرتبــة علي

مقام التدبير، وصولاً إلى المقام الأسمى في معراجه العرفاني.

1- ماهية السياسة العرفانية في الحكمة التوحيدية

السياســة عنــد العرفــاء تســاوق مــا جــرت عليــه دربــة الحكــاء والفلاســفة وان كانــت تجاوزهــا مرتبــة 

ــر بالحكومــة  ــق والتفكّ ــدرس والتحقي ــذي يكــون موضوعــه ال ــا فضــاء النظــر ال ــد. إنه ــم التوحي في عل

وأنواعهــا وظواهرهــا، وكذلــك بنظــام المؤسســات والغايــات السياســية. وهــي بهــذا المعنــى »الحكمــة 

العمليــة التــي يُطلــق عليهــا في الفلســفة الإســامية »تدبــر المــدن والعلــم المــدني« كــا يبــن الفــارابي في 

ــى  ــة ع ــن العام ــر في القوان ــا النظ ــي مهمته ــة الت ــة المدني ــة«، أو »الحكم ــة الفاضل ــل المدين »آراء أه

مقتــى المصلحــة العامــة، وغايتهــا الوصــول إلى الكــال الحقيقــي« كــا يقــرر الحكيــم الإلهــي نصــر 

الدين الطوسي.

ولمــا كانــت السياســة مــن خــواص الكائــن الإنســاني ولا يشــاركه فيهــا غــره مــن أنــواع الموجــودات، فهــي 

-عنــد العرفــاء عــى وجــه الخصــوص- القيمــة الموصلــة إلى الفضيلــة، وتحقيــق الكرامــة الكونية الشــاملة. 

ــوة  ــن الق ــة م ــا نابع ــب منه ــي هــي في جان ــق السياســة الت ــا ليســت مطل ــا هن ــي به والسياســة المعن

ــة التامــة. وحــن اتفــق الحكــاء عــى  ــة، وإنمــا تلــك التــي غايتهــا الكــال والخيري الشــهوية والغضبي

مدنيــة الإنســان بالفطــرة والطبــع، كانــوا عــى يقــن مــن أن الكائــن الآدمــي هــو أشرف المخلوقــات مــن 
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حيــث الاســتعداد والأهليــة لنيــل الســعادة. ذلــك بأنــه كائــن يختــزن في ذاتــه بعديــن أساســيين يؤلفــان 

ماهيتــه الوجوديــة، هــا: بعــدٌ مــادي وبعــدٌ روحــاني. مــن جهــة: لا تتــاح لــه حياتـُـه الماديــة عــى النحــو 

الأمثــل إلا بمؤاخــاة أبنــاء نوعــه، ومــن جهــة ثانيــة: لا يفلــح بكمالــه الإنســاني مــا لم يعــنِ بروحانيتــه 

التــي توفرهــا لــه الفطــرة الإلهيــة المودعــة فيــه. لــذا كان بديهيــاً أن ينشــأ المجتمــع المــدني مــن تلبيــة 

الحاجــات الماديــة للإنســان مقرونــة بالــرورة في تلبيــة حاجاتــه الروحانيــة. فمــن شروط قيــام الإجتماع 

المــدني – كــا يبــن الفيلســوف العــارف نصــر الديــن الطــوسي- أن تكــون لأهلــه القــدرة عــى تقبــل 

القواعد السياسية، وأن يتعرفوا إلى مدبِّريهم الإلهيين ويقبلوا بهم.

ــذا  ــا به ــاء -  فإنه ــول الحك ــا يق ــه -  ك ــا يصلح ــيء بم ــى ال ــام ع ــي القي ــة السياســة ه ولأن ماهي

ــه المعــارف الإلهيــة. ولا ســيما لجهــة اســتصلاح الخلــق بإرشــادهم إلى  التعريــف عــن مــا قصــدت إلي

الطريــق المنجــي في العاجــل والآجــل. وهــذا أيضــاً مــا تــدل عليــه توجيهــات الأنبيــاء وأعمالهــم، ومــا 

أورثــوه للأوليــاء مــن علــوم الظاهــر والباطــن. فالسياســة الفاضلــة بهذيــن المعنــى والمقصــد تــري عــى 

الحضــارات والمجتمعــات، مثلــا تــري عــى منظومــات القيــم بــن الأفــراد. لهــذا ســرى كيــف جمــع 

العرفــاء بــن الخــاص الفــردي والوفــاء بخــاص الجماعــة البشريــة. فالعــارف إنمــا يتدبَّــر هذيــن النوعــن 

مــن الخــاص عــى نحــو الوحــدة الأصيلــة بينهــا، ولكــن بلحــاظ التعاطــي مــع كل منهــا عــى قاعــدة 

ــاً مــن أن تحصيــل شــهادة  الخصــوص والعمــوم. ففــي ســره وســلوكه ومعارفــه يكــون العــارف متيقن

ــه إلا بحفــظ حــق الخلــق أفــراداً وجماعــات وحضــارات، ومــن ثــم  ــق ل ــه أمــر لا يتحقَّ القــرب إلى الل

الوصل معهم وتدبير أمرهم وإرشادهم نحو سعادتهم في الدنيا والآخرة.

ومــع أن واجبيــة الوصــل مــع الجماعــة داخــلٌ في صميــم تكليفــه، إلا أن العــارف متنبِّــه في الآن عينــه، 

ــدورات  ــواء وك ــن أه ــرة م ــوالم الك ــه ع ــظ ب ــا تكت ــا م ــق به ــد يلح ــا ق ــه م ــظ نفس إلى ضرورة حف

ونواقــص. ومــا كان المتصــوِّف العــارف ليعــرِّف مذهبــه بـــ »أنــه النظــر إلى الكــون بعــن النقــص«، إلا لأن 

النقــص الكامــن في دنيــا الكــرة هــو نقــصٌ كبــر ومتــادٍ في دنيــا الانســان كــا في ســائر الموجــودات. مــن 

أجــل ذلــك كان مــن أظهــر خصائــص المــروع الإحيــائي العرفــاني مواجهــة الخــواء بالامتــاء، والنقصــان 
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ــي  ــم بالعــدل، وردِّ الجحــود بمــكارم الأخــاق. وهــذه الخصائــص هــي نفســها الت بالكــال، ودرء الظل

ــون  ــة في قان ــر الســياسي نقطــة الجاذبي ــائي العرفــاني، حيــث يشــكل التدب ــدور مــدار المــروع الإحي ت

السياســة بمــا هــي فعــل تدبــري الإســتخلاف الإلهــي. وهــو مــا آلــت إليــه تنظــرات العرفــاء المســلمين، 

لقولهــم إن الحــق الأول تعــالى أوجــب السياســة عــى الإنســان كمهمــة ينبغــي لــه أن يؤديهــا بالعمــل 

والنظــر في ســياق تكليفــه واســتخلافه. وانطلاقــاً مــن ذلــك كانــوا يــرون أن كل مســألة لا يبُنــى عليهــا 

ــا ثمــرة  ــق به ــي لا تتعل ــوم الت ــة المشــتغلين بالعل ــا غــر مستحســن، لأن عام ــإن الخــوض فيه عمــل، ف

تكليفية تدخل عليهم الفتنة والخروج عن الصراط المستقيم. 

2- السياسة العرفانية في مقام السؤال

ــالي: كيــف  اه الت ــه إلى ســؤال إشــكالي مــؤدَّ ــه وتأصيل تعــود الإشــكالية الأساســية في مــا نســعى إلى بيان

لمســار روحــي ومعنــوي يقــوم عــى الإعــراض عــن الدنيــا، وينتســب الى عــالم لطيــف، ومكتــظ بــالأسرار، 

ــح بــن الغيــب والحضــور.. أن يلتقــي في حقــلٍ واحــد مــع العمــل  ومضنــون بــه عــى غــر أهلــه، ويترجَّ

الســياسي بمــا ينطــوي عليــه مــن غَرضَيــات وشــوائب وعيــوب لا حــر لهــا؟.. ثــم كيــف لفقيــه عــارف، 

ــة  ــا المكتظ ــوض لجتَّه ــة، ويخ ــالم السياس ــط إلى ع ــاه، أن يهب ــن دني ــرضُِ ع ــه ويُع ــن إلى روحانيت يرك

بالأهواء والأنانيات والمنافع الدنيوية؟.

ــب، نجَِدنــا تلقــاء مفارقــةٍ بيِّنــة يســتظهرهُا الجمــعُ بــن العرفــان  بــإزاء هــذا الاســتفهام الإشــكالي المركَّ

يْن إلى الحَرثِ في حقلٍ واحد. أما منشأُ المفارقةِ، فيعود إلى مشكلتين: ين مدعوَّ والسياسة كضدَّ

المشــكلة الأولى، إمــكان رفــع وهــم التبايــن بــن العرفــان كاختبــار روحــي فــردي، والسياســة كفعاليــة 

سوسيو- تاريخية تخُاضُ في أرجاء الجماعة الحضارية.. 

ــن  ي ــن الضدَّ ــاف ب ــز والإخت ــاصر التماي ــا عن ــق تتكامــل فيه ــام وحــدة أف ــة، إمــكان قي المشــكلة الثاني

المفترضَين؛ سواء لجهة المنهجِ والمسلكِ، أم لجهة التنظير لنظرية معرفة في الميتافيزيقا العرفانية.

ومــع أن هاتــن المشــكلتين قــد تــؤوَّلانِ إلى الإلتقــاء عــى أرض واحــدة، إلا أن التمييــز بينهــا يبقــى مــن 
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ــل الإســتدلالي  ــن العق ــا- بموازي ــي السياســة - للإســتهداء إلى غاياته ــا تكتف ــة. فبين ــرورات المنهجي ال

لفهــم حركــة التاريــخ وتحولاتــه.. يســتهدي العرفــان إلى الوجــود الحــق بطريقــن متلازمــن: أولاً، بالعقــل 

د بالعلــم اللــدنِّ والشــهود القلبــي. غــر أن هــذه  الآخِــذِ بالأســباب.. وثانيــاً، بالكشــف الباطنــي المســدَّ

المباينــة بــن الاســتهداءَين لا تلبــث أن تصــرَ عــى نشــأة ِالوحــدة والانســجام والتكامــل، متــى أدركْنــا 

ــق لــه الجمــعُ بــن مقتضيــات  المنطــقَ الداخــي الــذي تنشــط فيــه معرفــة العــارفِ، مــن أجــل أن يتحقَّ

العقــل الاســتدلالي وســبيل الوصــول إلى مقامــات الكشــف. وعليــه، فــإن الإشــكالية التــي ســوف يتعــرض 

د نحــو أســئلة  البحــث إليهــا لا تتوقــف عــى الســؤال المتشــعّب الــذي جــرى طرحــه، بــل هــي تتمــدَّ

أخــرى موازيــة حــاول العرفــاء المســلمون، وخــال أحقــاب تاريخيــة مختلفــة، تقديــم الإجابــات عليهــا 

نظــراً وعمــاً. مــن هــؤلاء مــن انــرف إلى التأصيــل الفقهــي للتصــوف فأقامــوه عــى أصولــه الشرعيــة 

الثلاثــة: القــرآن والســنّة والاقتــداء بســرة النبــي وآل بيتــه. ومنهــم مــن مــى إلى تقديــم الجــواب عــر 

ــرون  ــل. وآخ ــى العم ــث ع ــم الباع ــو العل ــر ه ــم المعت ــي أن العل ــض، بداع ــل المح ــوة إلى العم الدع

وجدوا بالجهاد والمرابطة السبيل الأقوم إلى تحقق الولاية الإلهية المأمولة.

ومــا مــن ريــب، أن الطريــق الــذي أخــذ بــه أكابــر العرفــاء للتوحيــد بــن الغيــب والواقــع، قــد أســهم في 

إرســاء مفاهيــم كلِّيــة يمكــن الاســتهداء بهــا لإنتــاج نظريــة معرفــة تســتعيد صــات الوصــل بــن الغيــب 

والحضــور.  ومــا يتبــنّ لنــا، عنــد مقاربــة ظاهــرة التصــوف والعرفــان في التاريــخ الإســامي، هــو مــدى 

التنــوع في مكوناتهــا ومصادرهــا بحكــم التناظــر والتبــادل المعــرفي مــع الحضــارات والأديان المختلفــة. إلا أن 

هــذه الظاهــرة - عــى تعــدد مدارســها واختــاف طُرقُهــا وتياراتهــا – كانــت حريصــة على مرجعيتهــا الدينية 

في علــوم التوحيــد، وبيانــات الوحــي، وحقائــق الشريعــة. مــع ذلــك لم يكــن الاختــاف في مــا بينهــا ليقتــر 

عــى الاجتهــاد في الطريقــة، وإنمــا يضــم طائفــة مــن العوامل الحاســمة بعضها متصــل بمؤثــرات إيديولوجية 

رافقــت تحــولات الســلطة الإســامية ومــا ترتــب عليهــا مــن توظيــف إيديولوجــي، وبعضهــا الآخــر ذو صلة 

بالعلاقــة الملتبســة بــن التصــوف والتشــيُّع والآثــار العقديــة والفقهيــة والسوســيولوجية المترتبــة عــى تلــك 

العلاقــة. هــذا إلى عوامــل إضافيــة شــكلت في جملتهــا منطقــة إشــكالية ســيكون لهــا الأثــر البــنِّ في إضفــاء 

المزيد من الغموض واللَّبس، لجهة تعثُّ موضَعَة التصوُّف في إطار فقه سياسي واضح المعالم.
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3- التنظير العرفاني في حقل الاختبار

ــان  ــرج العرف ــة تخُ ــم تصــوُّرات ورؤى معرفي أعتقــد أن مــا نحــن بصــدده في هــذا الملتقــى، هــو تقدي

بحقلَيــهِ النظــري والمســلكي مــن المنطقــة الرماديــة التــي أحاطــت بــه، والتعــرُّف عــى الأســباب الكامنــة 

ــرون  ــداد ق ــان عــى امت ــوم العرف ــور حــركات التصــوف وعل ــبَ ظه ــذي صاحَ ــم ال وراء اضطــراب الفه

ــة إلى  ــل المؤدي ــورد عــى الإجــال بعــض أهــم الأســباب والعوام ــا في هــذا الصــدد أن ن ــة. ولن متعاقب

الإضطراب المشار إليه:

1: شائعة التناقض في الماهيَّة والوظيفة والمنهج بين العرفان والسياسة.

ــاراً شــخصياً لا  ــا اختب ــة عــى التنظــر، بوصفه ــة العرفاني ــاع التجرب ــار بامتن ــن النظَّ ــرةٍ م ــاد ك 2: إعتق

يعتدُّ به لاستيلاد منهج علمي ونظرية في المعرفة.

3: إنحصــار النظــر إلى الــراث الصــوفي والعرفــاني في نطــاق الكتابــة الأدبيــة والفلســفية، وتجريــده مــن 

أبعاده الإجتماعية والسياسية وآفاقه الحضارية. 

4: نـُـدرة كلام العرفــاء عــى منظومــة واضحــة تعــنَّ الأســس والمبــاني المعرفيــة للتدبــر الســياسي؛ وذلــك 

بالتــازم مــع نــدرة في الممارســة الهرمنيوطيقيــة عــى هــذا الصعيــد، والتــي يفــرض أن تفتــح الآفــاق 

على تأويلاتٍ تسُهم في بلورة فقه سياسي عرفاني. 

ــاً، وإلى  ــوف عموم ــرى إلى التص ــامية، ت ــة الإس ــة التاريخي ــذور في الثقاف ــخة الج ــرة راس ــيوع فك 5: ش

ــي  ــه الانتســاب إلى الفضــاء الدين ــرُ عــى أهل ــة تنُكِ ــة برَّاني ــان عــى نحــو أخــصّ، بوصفهــا حال العرف

والحضاري للإسلام.

6: النظــر إلى التصــوُّف كظاهــرة مثــرة للقلــق في الإجتــاع الإســامي بــدءاً مــن القــرن الثالــث الهجــري 

ــوِّ  ــي الغل ــاً بداع ــزه، حين ــة دورٌ وازنٌ في تعزي ــلطة التاريخي ــا كان للس ــو م ــاضر. وه ــا الح وإلى وقتن

د، وأخــرى بداعــي الإنــكار والتكفــر، وثالثــة بزعــم اغترابهــا عــن الجغرافيــا الثقافيــة الإســامية،  والتشــدُّ

أو بذريعة انسلابها إلى الحكمة اليونانية وفلسفات الشرق. 
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ــداء مــن  ــاع الإســامي ابت ــمَت الاجت ــي وَسَ ــة الت ــت ظاهــرة التصــوُّف مــن المســائل القلق ــا كان 7: لم

القــرن الثالــث الهجــري، فإنهــا غالبــاً مــا أثــارت الخــاف والاضطــراب الفكــري في المجتمعــات العربيــة 

د، وأخــرى بداعــي الإنــكار والتكفــر، وثالثة  والإســامية. ولقــد حــدث ذلــك، حينــاً بداعــي الغلــوِّ والتشــدُّ

بزعــم اغترابهــا عــن روح الإســام وانســابها إلى الوافــد مــن الحكمــة اليونانيــة وفلســفات الــرق، الأمــر 

الــذي حمــل شريحــة وازنــة مــن كبــار المتصوفــة والعرفــاء عــى التصــدي لهــذه المعضلــة، فذهبــوا إلى 

ــياً بمــا جــاء بــه الأنبيــاء والرســل  بيــان غاياتهــم الإصلاحيــة وفقــاً لمقاصــد الوحــي وروح الشريعــة، وتأسِّ

والأولياء من هدايات وتوجيهات.

اســتكمالاً لمــا مــرَّ معنــا، نرانــا مســوقين إلى ضرورة تظهــر نظريــة معرفــة عرفانيــة في ميــدان الاجتــاع 

ــه  ــاني في ميادين ــراث العرف ــتقراء الم ــاً اس ــد منهجي ــن المفي ــد م ــدف أج ــذا اله ــق ه ــياسي. ولتحقي الس

الميتافيزيقيــة والإبســتمولوجية وفي اختباراتــه العمليــة. كذلــك تأصيل وفهــم الدور الســياسي - الاجتماعي 

الــذي يتــولاه العرفــاء لقيــادة الجماعــات البشريــة نحــو تحررهــا وإنجــاز قيامتهــا الحضاريــة الفاضلــة. 

ــل  ــان بالعم ــاء العرف ــة للق ــزات المعرفي ــة والمرتك ــد الأطــر النظري ــر، تحدي ــة الأم وهــذا يفــرض بطبيع

الســياسي. وفي هــذا الســياق فــإن مــا تفترضــه، هــو الإجابــة عــى اســتفهامات ظــل جُلُّهــا خــارج متــون 

الدراســات المعمّقــة، وعــى أقــل تقديــر لم تنَــل حظهــا الــوافي مــن العنايــة والــدرس. مــن أخــصِّ هــذه 

الإســتفهامات، التســاؤل عــن إمــكان قيــام ميتافيزيقــا سياســية عرفانيــة تنبنــي نظريتهــا المعرفيــة عــى 

اقــران العلــم بالعمــل، والوحــي الإلهــي بالزمــان البــري. وليــس مــن ريــب، أن خصوصيــة التنظــر لفقــه 

ــان  ــا بالبحــث المســتقل في بحــوث العرف ــدُر تناوُلُه ــة نَ ــة محوري ــه قضي ــاني، تعــود إلى كون ســياسي عرف

ــذا فــإن مقاربــة هــذه القضيــة بالــدرس والمعاينــة، وتظهيرهــا في ميــدان  ــاً. ول والتصــوُّف قديمــاً وحديث

ــل هــذه الدراســة،  ــا حق ــي يتشــكَّل منه ــة اســتثنائية. فللمســائل الت البحــث العلمــي، يكتســب أهمي

ــخ.  ــفة التاري ــن، وفلس ــاع التديُّ ــم اجت ــود، وعل ــم الوج ــات، وعل ــول الإلهي ــة في حق ــدادات عميق امت

وســيكون مــن شــأن هــذه الحقــول، والآثــار المترتبِّــة عــى تفعيلهــا، أن تســتولد حقــاً تنظيريــاً غــر مألوف 

ــي  ــم الترمــذي، ومحي ــل الحكي ــان النظــري مث في التفكــر المعــاصر. ومــع أن جمعــاً مــن أقطــاب العرف

الديــن ابــن عــربي، وصــدر الديــن الشــرازي، وحيــدر آمــي، وعبــد الكريــم الجيــي وســواهم، جَهِــدوا في 



92

خــال أحقــاب تاريخيــة مختلفــة عــى تظهــر هندســة معرفيــة حــول مفهــوم الولايــة ومركزيَّتهــا في الفكر 

العرفــاني الإســامي، إلا أن مجهوداتهــم طفقــت ضمــن حــدود الكلِّيــات، ولم تصــل حــدَّ إنتــاج منظومــة 

ــة مــن الشــأن الرفيــع لأعمالهــم،  ــصُ البتَّ ــاء. وذاك بطبيعــة الأمــر، لا ينُقِ ــة البن فقهيــة سياســية مكتمل

لوا كلِّيات علم العرفان، وأقاموه على مباني الوحي والعقل والسنَّة النبوية.  خصوصاً حين أصَّ

ــاً في الفكــر العرفــاني  ــه يتاخــم مجــالاً حيوي ــه المخصوصــة، أن عــى أن مــا يمنــح موضوعــاً كهــذا مكانت

بوصفــه فكــراً وأصــاً بــن العلــم باللــه والعلــم بدنيــا المخلوقــات، وينطــوي في الآن نفســه عــى وعــود 

ــة للدراســة  ــإن مــن الاســتهدافات المحوري ــه ف ــة. وعلي ــة الوصــول إلى الحضــارة المنُجي ــة بحتمي إحيائي

قــة لماهيــة وهويــة العــارف الواصــل، مــن خــال الكشــف عــا تختزنــه اختباراتــه  إجــراء تأصيــات معمَّ

ومعارفه الإلهية من اهتمام استثنائي بالتدبير السياسي. 

4- المنظومة العرفانية في استراتيجيتها الإحيائية

أهــا المنظومــة العرفانيــة في الإحيــاء الحضــاري،  لمــا كانــت المســألة المحوريــة، متعلقــة بالمكانــة التــي تتبوَّ

فإن تنجيز هذه المسألة يفترض مجموعة من الفرضيات: 

أ-  حاضريَّــة العرفــان كفضــاء معــرفي وســلوكي وأخلاقــي، بمــا لهــذه الحاضريَّــة مــن مؤثِّــرات حاســمة في 

تشكُّلات نظام القيم في التاريخ الاجتماعي والحضاري الإسلامي. 

ب-  إيقان العرفاء بسيادة العدل الكوني كخاتمة حتمية في تاريخ الإنسان. 

ج- إعتنــاء المنظومــة العرفانيــة بشــؤون الإنســان الدنيويــة والأخرويــة هــي واجــب إلهــي. وتبعــاً لهــذا 

ــسٍ عــى  الإعتنــاء تنســلك أطروحــة التدبــر ضمــن مــرى اعتنــائيِّ هــادفٍ إلى بنــاء مجتمــع إنســاني مؤسَّ

ــة  ــة متأنيِّ ــة في هــذا الشــأن، فــإن معاين ــة الشــاملة. وعــى خــاف مــا شــاع مــن أحــكام عجول الخيري

ــار المتصوفــة  ــدة بتحــولات كــرى انخــرط فيهــا كب ــه الوطي ــارات العرفــان الســياسي، تظُهــر صلت لاختب

ــذه  ــطها في ه ــى بس ــنأتي ع ــامي، س ــخ الإس ــة في التاري ــواهد بيّن ــه ش ــدل علي ــا ت ــو م ــاء؛ وه والعرف

الدراسة، وعلى الأخص ضمن فصول الباب الثالث منها.
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د- إن رؤيــة إجماليــة لمواقــف العرفــاء ومناهجهــم في مقــام التدبــر، تكشــف عــن وصــل عميــق بــن 

ــه وفــق  التعــرُّف عــى الحــق، ورعايــة شــؤون الخلــق. ومثــل هــذا الوصــل- الــذي يعــرب عــن فعليَّتِ

مبــدأ الحكمــة والموعظــة الحســنة- يشــكل ركنــاً تأسيســياً في المنظومــة المفترضــة للفلســفة السياســية 

العرفانية. 

هـــ- العــارف في مقــام التدبــر هــو الــولي الجامــع لشرائــط الولايــة عــى وجــه الإجــال وبمــا تقتضيــه 

مهمتــه مــن إحاطــة بأصــول الديــن والحكمــة النظريــة وأهليــة القيــادة السياســية. وعليــه، فهــو ينظــر 

إلى مهمتــه بوصفهــا تكليفــاً إلهيــاً يتكامــل فيــه توحيــد الخالــق مــع توحيــد الخلــق. وهــذا مقــام يعــدل 

مقام »الجهاد الأعظم« الذي هو المحطة الأخيرة للولاية السياسية العرفانية. 

عــى أن التراكــب المنهجــي المشــار إليــه يعــود إلى جملــة مــن الســات والخصائــص يفترضهــا العرفــان في 

مقام التدبير السياسي، ويمكن إجمالها على النحو الآتي:

أولاً: إذا كان مــن نسََــبٍ علمــي للعرفــان، فنســبتُه عائــدة إلى علــم التوحيــد. ومــع أن تمــام هــذا العلــم 

يكــون بالنظــر والعمــل معــاً، فــإن الشــطر النظــري منــه يفــارقُ مــا درجــت عليــه المباحــث الفلســفية 

الكلاســيكية لجهــة تعريــف موضوعهــا بأنــه »علــم الوجــود بمــا هــو موجــود«. أمــا مباحــث العرفــان 

فهــي تقطــع مســافة أبعــد لتنظــر في الوجــود الحقيقــي الجاعــل لأصــل الوجــود. وهــذا مــا يــؤول بهــا 

إلى متاخمــة التوحيــد الأقــى، أو إلى مــا يصطلــح عليــه في العرفــان النظــري بـــ »الوحــدة الشــخصية 

للوجــود«. وهــذا المقــام مــن المعرفــة هــو مــا يطلــق عليــه أيضــاً »التوحيــد الوجــودي«، الــذي لا يُحمــل 

إلا على الله تعالى بنحو حقيقي وذاتي، بينما يُحمل على غيره على نحو المجاز والاعتبار.

ثانيــاً: العرفــانُ علــمٌ عمــيٌ جامــع لأركان الشريعــة، ومؤيّــدَ بالســر والســلوك والمجاهــدة بغيــة الوصــول 

إلى مقــام الولايــة التدبيريــة. وبوصفــه علــاً دينيــاً جامعــاً للنظــر والعمــل، وغايتــه التدبــر الســياسي 

والاجتماعي والحضاري، يدخل العرفان كمكوِّن تأسيسي في علم اجتماع التديُّن.

ثالثاً: إنه علمٌ مرتَّب على منهج التأويل.
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لــهُ العــارفُ بالإلهــام والحــدس والمجاهــدات المعنويــة والروحيــة. وبالتــالي  رابعــاً: إنــه علــم ربَّــانٌي يحصِّ

فهو علم رسالة غايته إصلاح شأن الخلق وإيصالهم إلى الحضارة الفاضلة.

ــة النفــس  ــا، ويجــري مجــرى معرف ــؤتَ العــارفَ مــن جهــات الوجــود كله ــمٌ ســيّال ي ــه عل خامســاً: إن

ومعرفة العالم ومعرفة الله.

سادساً: إنه علمٌ رسالي غايته إصلاح شأن الخلق، وإيصال البشرية إلى سعادتها.

ــة والعلــوم الإنســانية المكتســبة في آن، فبديهــي أن  وبســبب مــن حَوايــة العرفــان عــى المعــارف الإلهيَّ

اهــا في الآن  ــة هــذه، بمنهــج مفــارق، يتضافــر مــع المناهــج الأخــرى ويتعدَّ يتُعامــلَ وخاصيَّتــه الاحتوائيَّ

د آلياتهُــا تبعــاً لمــا تفترضــه طبيعــة كل قضيــة مــن القضايــا التــي  عينــه. هــذه الجدليَّــة المنهجيَّــة تتعــدَّ

يجــري تناولهــا. ولذلــك افترضــت السِــرَُ الذاتيــة للأوليــاء الذيــن عاشــوا تجــارب العرفــان الســياسي، أن 

تقُــاربَ اختباراتهُــم وفقــاً لســرِْيَّة الجمــعِ والمؤالفــة بــن النقــل والعقــل والــذوق والتأويــل، فضــاً عــن 

المنهــج التجريبــي. فالمنهــج العرفــاني هــو الــذي تتضايــف فيــه الأضــداد عــى نصــاب الوحــدة والتكامــل، 

كــا تتناظــر فيــه أســئلة الواقــع مــع أســئلة الغيــب، والأســئلة الوجوديَّــة مــع الإجابــات الوحيانيَّــة. ومــع 

ــم ضمــن  ــا تلتئ ــف، إلا أنه ــرة التضاي ــرة ضمــن دائ ــات اتجاهــات متغاي ــكلّ مــن الأســئلة والإجاب أن ل

ــة، إلا  مشــرك واحــد. ولــن كان تعبــر »التضايــف«، يســتخدمُ بمعــانٍ متعــددة في مجــال اللغــة العلميَّ

ــا  ــا، إلا أنه ــن بعضه ــتقلين ع ــن مس ــلُ عنصري ــه تقابُ ــى أنّ ــذات، ع ــع بال ــذا الموض ــم في ه ــه يُفه أنّ

يا وظيفة واحدة...  يتآخيان، ويحنوان على بعضهما البعض من أجل أن يؤدِّ

ولأجــل أن يســتدلَّ العرفــاء عــى مشروعيــة منهجهــم في لقــاء الأضــداد، راحــوا يميــزِّون بــن مفــردات 

ــن الإختــاف والتفــاوت، أن الأخــر  ــاً - ب ــافي. فالفــرق - مث ــل الإختــاف والتفــاوت والتن متشــابهة مث

ــنَن، أي عــى غــر نظــام. بينــا يعنــي الإختــاف أن يكــون  يــدل عــى الإختــاف الواقــع عــى غــر سُ

ــه تعــالى: »مــا تــرى في خلــق الرحــان مــن تفاوت«]الملــك-3[  ــنَنٍ واحــدة«. ومــن ذلــك قول »عــى سُ

، أن الأول لا  ــافي والتضــادِّ ــن التن ــا الفــرق ب ــون-80[. وأم ــل والنهار«]المؤمن ــه اختــاف اللي ــه: »ول وقول

يكــون إلا بــن شــيئين يجــوز عليهــا البقــاء، بينــا يكــون الثــاني، - أي التضــادَّ - بــن مــا يبقــى ومــا لا 
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ــدٍ  يبقــى. وكذلــك الحــال بالنســبة إلى الفــرق بــن الضــدِّ والــرك؛ فــإن كلَّ تــركٍ هــو ضــدٌ، وليــس كلُّ ضِّ

تركاً، لأن فعل غيري – كما يوضحُ علماء اللسان- قد يضاد فعلي ولا يكون تركاً له.

غه لــدى جمــعٍ مــن الحكــاء لمـّـا واءَمــوا بين الفلســفة  م، يجــد هــذا المنهــج مــا يُســوِّ ترتيبــاً عــى مــا تقــدَّ

والعرفــان وعلــوم الشريعــة، ورأوا أن الإنســان متأثــرٌ بعــوالم ثلاثــة هــي: العــالم العقــي، والعــالم المثــالي، 

والعــالم الطبيعــي. وبنــاء عــى قولهــم، أن عــروة وثقــى تربــط هــذه العــوالم بعضهــا إلى بعــض، يســتطيع 

العــارف، وبوســاطة كــال القــوة النظريــة التــي يحرزهــا بالمجاهــدات العقليــة والعباديــة، أن يســتبصر 

ــية.  ــاة السياس ــص، الحي ــى الأخ ــا ع ــة ومنه ــاة المادي ــبيله في الحي ــلك س ــالي، ويس ــر المتع ــى الخ معن

ومثلــا فعــل الفــارابي في كتــاب »آراء أهــل المدينــة الفاضلــة« وابــن ســينا في »كتــاب الشــفاء«، ســيمضي 

كل مــن الســهروردي ومــاَّ صــدرا الشــرازي إلى ربــط منهجهــم الطبيعــي – الفلســفي بمســائل الوحــي 

ــن  ــارق ب ــعِ المف ــةَ الجم ــاني دُرب ــج العرف ــح المنه ــو يفتت ــذا النح ــن ه ــة. م ــوة والإمام ــب والنب والغي

الحقائــق الغيبيــة، والتدبــرات الواقعيــة في المجتمــع الإنســاني. وهــذا مــا يتجــى في عقــل النبــي، ومنــه 

ــذي  ــة ال ــة المطلق ــة المحمدي ــم الولاي ــولاً إلى خات ــاء، وص ــن الأولي ــانٍ م ــن بإحس ــه، فالتابع إلى آل بيت

سيقود الإنسانية إلى حضارتها العادلة. 

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.
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السيرة الذاتیة
الأستاذ الدكتور الصادق الفقیه

ــودان  ــه الس ــفیرا لجمهوري  س
َ

ــل ــا .عَمِ ــي تركي ــا ف ــة صقاري ــية بجامع ــة والدبلوماس ــات الدولي ــتاذ العلاق أس

لــدى جمهوريــة إثيوبيــا الفيدراليــة الديمقراطيــة، والمنــدوب الدائــم لــدى الاتحــاد الإفريقــي، ورأس مجلــس 

المندوبيــن الدائميــن لــدى المجلــس الاقتصــادي لأفريقيــا التابــع للأمــم المتحــدة. وشــغل ســابقا ســفيرا 

ــام  ــن الع ــب الأمي ــغل منص ــطين وش ــة فلس ــمية ودول ــة الهاش ــة الأردني ــي المملك ــودان ف ــة الس لجمهوري

ــر،  ــة قط ــار بدول ــي ومستش ــر سياس ــة خبي ــى وظيف ــان، الأردن. وتول ــي، عم ــر العرب ــدى الفك ــابق لمنت الس

وســبق ذلــك العمــل كخبيــر بمركــز الأبحــاث للتاريــخ والفنــون والثقافــة الإســامية »إرســيكا« التابعــة 

لمنظمــة التعــاون الإســامي. خبيــر متخصــص فــي الإعــام السياســي والعلاقــات الدوليــة والدبلوماســية، 

درس الفلســفة الإســامية، والتاريــخ، والأنثروبولوجيــا، وعلــم الاجتمــاع، والإعــام، والعلــوم السياســية، 

واقتصــاد التنميــة، بجامعــات الســودان ومصــر وأوربــا وأمريــكا. يحمــل دكتــوراه الفلســفة فــي الإعــام 

ــا  ــات العلي ــن الديبلوم ــد م ــي، والعدي ــام الأمريك ــفة الإع ــي فلس ــتير ف ــية، وماجس ــي والدبلوماس السياس

المتخصصــة فــي »النظــام المالــي العالمــي«، و«السياســية الخارجيــة«، و«زمالــة العمــل الإذاعــي العالــي«، 

و«التخصــص فــي التنميــة الدوليــة«، و«الاقتصــاد العــام«، و«التنميــة الريفيــة والاجتماعيــة«، و«الدبلــوم 

الجماهيريــة«، و«تحريــر الأخبــار  الاتصــال  الجماهيــري«، و«الأخبــار فــي وســائل  الاتصــال  العالــي فــي 

والإعــام«، و«التفــاوض عــن طريــق طــرف ثالــث«، و«الإدارة المتميــزة للإعــام«، و«الوقاية مــن الصراعات«، 

و«السياســة الأمنيــة؛ العلاقــات الدوليــة وتكنولوجيــا المعلومــات«، و«تكنولوجيــا الاتصــالات والمعلومــات 

لأغــراض التنميــة«، وكــورس »تدريــب المدربيــن«، بهيئــة الإذاعــة البريطانيــة. وقــد تولــي العديــد مــن 

والبحثيــة،  والأكاديميــة،  والإعلاميــة،  والدبلوماســية،  السياســية،  المجــالات  فــي  القياديــة  المناصــب 

برئاســة  والدوحــة، وعمــان، مستشــاراً  واســطنبول،  ولنــدن،  الخرطــوم، وواشــنطن،  فــي  والإشــرافية، 

ــاث  ــز أبح ــي مرك ــل ف ــى العم ــدن، إل ــنطن ولن ــي واش ــودان ف ــفارات الس ــوزراء وس ــس ال ــة ومجل الجمهوري

ــة  ــة بدول ــوزارة الخارجي ــي ب ــر سياس ــم خبي ــا، ث ــطنبول بتركي ــي اس ــامية ف ــة الإس ــون والثقاف ــخ والفن التاري

قطــر. حاضــر ودرّس فــي العديــد مــن الجامعــات والمؤسســات الأكاديميــة العليــا. وســاهم فــي التدريــب، 

ــاء القــدرات فــي  فــي العديــد مــن الــدورات التأهيليــة، الكــوادر الإعلاميــة والمهنيــة فــي مجــال تنميــة وبن
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الســودان، واليمــن، وبريطانيــا، وغيرهــا. وهــو كاتــب ومعلــق ومحلــل سياســي؛ نشــر العديــد مــن البحــوث 

والدراســات والمقــالات المحكمــة، وكتــب مئــات المقــالات فــي الصحــف  الســودانية والعربيــة والأجنبيــة. 

وشــارك فــي اجتماعــات ومؤتمــرات القمــة لمنظمــات إقليميــة وعالميــة، مثــل الجامعــة العربيــة، والاتحــاد 

الأفريقــي، ومنظمــة المؤتمــر الإســامي، والإيقــاد، والكوميســا، والســاحل والصحــراء، وعــدم الانحيــاز، 

والأمــم المتحــدة. ويحمــل عضويــة عــدد مــن الروابــط المهنيــة، والأكاديميــة، والمراكــز البحثيــة، وعضويــة 

عدد كبير من المنظمات المدنية والطوعية المحلية والإقليمية والعالمية
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قراءة ومقترحات
د. الصادق الفقيه

ــة  ــة الروحي ــن الطاق ــروة م ــان ث ــا يعطي ــرة، لأنم ــاتهما المن ــا بقبس ــدا نن ــان يرف ــوف والعرف ــل التص ظ

ــا،  ــذات ليســهل الوصــول اليه ــة عــى ال ــة للإنســان، ويفتحــان نافــذة مضيئ ــاة الداخلي المتعلقــة بالحي

وتجديــد حاجاتهــا الروحانيــة العمليــة الناضجــة ضمــن التقليــد الحــي للصوفيــة. فالتصــوف والعرفــان، 

ث الشــفاء مــن عــور الأنانيــة  بهــذا الفهــم، متجــذران في التوجيــه العفــوي وتواصــل القلــوب، الــذي یُحَــدِّ

ــي تحمــل الصــوت  ــة عــر الرفقــة، الت ــی ســمو الرفقــة الإنســانية، و تتحقــق بهــا الرعاي ــة ال الفرداني

ــد  ــي لاتخل ــى، الت ــد الروحــي للمعن ــوب للتجري ــة للقل ــم للغــة غــر المنطوق ــاشر والفــوري والحمي المب

لــروط عَالَــم الــرورة الماديــة، أو تكــون مثقلــة بالتعقيــد العلــاني، أو متشــابكة مــع عقــدة العقــل 

العقلاني.

ونحــن كبــر متعــدد و الأبعــاد الماديــة والروحيــة، و كثــراً مــا نكــون معقديــن مرتبكــن في رحلــة الســر 

بينهــا. فالبعــض لا يــرى في وجــوده غــر أنــه جــزء مــن حطــام حيــاة ســابقة، وعــوالم أخــرى مجهولــة ، 

وليــس أمامــه ســوى أن يســتوعب مــا يســتطيع مــن الأفــكار والانطباعــات والمواقــف و الإســقاطات مــن 

الأديــان و الأيديولوجيــات المتناثــرة في الفضــاء العــام. بينــا يــرى البعــض الآخــر أنهــم عبــارة عــن حــزم 

مــن الخصائــص المؤقتــة، التــي تعمــل عــى إعــادة الاتصــال بذواتهــا الأصليــة و التعلــق بالمطلــق، الــذي 

لا يستقرون على تعريفه بهديٍ نبوي، أو تعاليم كتاب مُنير .

وكمؤمنــن، نعــي أننــا لــن نتمكــن مــن استكشــاف إنســانيتنا إلا مــن خــال صلواتنــا و صــاح أعمالنــا، و 

يمكننــا التصــوف العرفــاني مــن البــدء في التعــرف عــى هوياتنــا الذاتيــة، خاصــة إذا تمكنــا مــن احتضــان 

براءتنــا الفطريــة، وإلقــاء حــزم الضــوء الإيمانيــة عــى كل جــزء مــن قلوبنــا المبصرة، التــي تعمى عــن إدراك 

مُقتضيــات تحقيــق الســعادة للإنســان. و مــن الواضــح أن مــا يريــده الجميــع، أكــر مــن أي شيء آخــر، هو 
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أن يكونــوا ســعداء، ومــا يمنعهــم مــن الشــعور بالســعادة هو اضطــراب الأبصــار، وضبابيــة »الفكــرة«، التي 

تكــون المصلحــة الماديــة بوصلتهــا. ويقولــون في كل الأحــوال إنهــم لا یحبــون مــا يحــدث لهــم، إذا كان لا 

يلبــي هــذه المصلحــة، لأن الفكــرة التأسيســية وراء ســلوكهم ماديــة، اســتبدلت فيها شرعة الســاء بشريعة 

الغــاب، فطفقــوا ينزعــون بشــهوة إيمانهــم الأنــاني إلى التملــك المفــرط، الــذي يقتطــع مــن حظــوظ غيرهم. 

بينما تعلمنا الصوفية عن الأبعاد الداخلية و الأعمق للذات، وكيف نعيش الحياة بمشاركة الجميع.

لذلــك، رأينــا أن الكثــر مــن غــاة الماديــن عندمــا يهتــدون، ويتمكنــوا مــن التحكــم في أفكارهــم، فــإن 

أول شيء يفعلونــه هــو اختيارحيــاة بديلــة لمــا كانــوا عليــه؛ تقــوم عــى تــوازن الإيمــان بقــدر الــروح في 

تقريــر مصيرهــم، وكثــراً مــا يتجهــون إلى ســلوك منهــج التصــوف والعرفــان رغبــة منهــم أن يصبحــوا 

ــش مــع غيرهــم  ــن عــى التعاي ــوا قادري ــم، ويكن ــا يحــدث له ــرام، وتتســق رؤاهــم مــع م ــا ي عــى م

بشــكل صحيــح. إذ إن كل مــا يضعــه اللــه في عقــل الإنســان وقلبــه هــو مــا قــدره لــه حُكــاًَ، وهــو كافٍ 

ــة  ــبه منافس ــا كس ــط م ــو فق ــة ه ــة المادي ــق المصلح ــه بمنط ــا يحصل ــيدرك أن كل م ــره، وس ــه ولغ له

للآخرين، وفيه ظن حرمان غيرهم منه، أو بعضه .

ــزةَ للتفكــر، خاصــة مــا  ــة للمؤتمــر مُحَفِّ لهــذا، نــرى، مــن حيــث النظــر التجريــدي، أن الفكــرة المركزي

ــا  ــل بعمــق في حالاتن ــى التأم ــا تســاعدنا ع ــة للحضــارة، لأنه ــة التوحيدي ــون الرؤي ــا بمضم ــق منه تعل

ــا،  ــا بالعــالم مــن حولن ــا اليوميــة، وبذلــك نقــرب أكــر مــن وعين الداخليــة في الواقــع الملمــوس لحياتن

وخــاص  الإنســانية، الــذي طــال انتظــاره للحكمــة الإلهيــة. غــر أن مــا يحتــاج إلى تخليــص حقيقــي هــو 

مفهــوم العرفــان، واســتجلاء معــانٍ معرفيــة متحــررة مــا علــق ببعــض التجــارب والممارســات الرمزيــة 

الملحقة به، عبر التاريخ، لاسيما عند قراءة مضامينها في العلاقة مع الأوضاع المعاصرة .

ان العرفــان، في تقديــري، مــا هــو إلّ جــزء مــن ســرتنا، أو ســرورتنا التأهيليــة نحــو مطلــق الإيمــان، أو 

مــا يمكــن أن أســميه رحلــة تمكــن القيمــة، التــي نســعى مــن خلالهــا للوصــول إلى المعنــى، وتحقيــق 

هــدف التماهــي مــع الحــق، ليكــون الديــن المعاملــة، وأن يكــون مــكارم الأخــاق. ومــا أشــكال التَعَبُّــد 

بنــا مــن دلالات النتائــج لهــذه المعــاني الكــرى، والتــي نؤمــن أنهــا؛ مــع صنــوف  إلا جهــودٌ معطــاءةٌ تقُرِّ
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ــة  ــن أن الرحل ــا اليق ــت به ــع، ويثب ــى أرض الواق ــرُى ع ــتخلاف، س ــة في أدب الاس ــدّي الموصوف التح

الإنسانية ما زالت مستمرة إلى كمال الخلق بالحق .

فالفرضيــات التأأسيســية، التــي جعلتهــا ورقــة المقــرح غايــة لهــا، ممتــازة في الإجــال التأطــري، وأرى 

أن تعميقها وهيكلة أفكارها يتطلب الآتي:

أولاً: إعــادة قــراءة وتصنيــف المــراث النظــري والعمــي لتجــارب التصــوف العرفــان في ســياقاته 

التاريخية: الاجتماعية والثقافية والسلطوية، التي تشكلت فيها وعبرها التجارب المختلفة.

ثانيــاً: دراســة الموقــف المعــرفي لتجربــة الحكمــة الصوفيــة، مــع متطلبــات عــرض الأداء الحضــاري مــن 

خلال نماذج الحوادث المفصلية في تاريخ الأمة الإسلامية.

ثالثــاً: إجــراء مراجعــات نقديــة لإســهام المنتــوج التزهيــدي التقليــدي للتصــور الصــوفي للحيــاة الدنيــا، 

ــح في  ــة تصل ــادلات خلاق ــع الحضــاري بمع ــع الإيجــابي للمســلمين في إعــار الواق ــاك الدف ــره في إرب وأث

مسار التنكب الإنساني، وتضيف في الوقت ذاته قيمة صاعدة لمعنى الحياة .

ــات  ــاه غاي ــرة التصــوف باتج ــة لفك ــد التثقيفي ــة والرواف ــر المؤسســات التعليمي ــاً: دراســة وتطوي رابع

ــة  ــة عرفاني ــد الصــادر عــن توحيدي ــد الحضــاري الجدي ــاء الغ ــات بن ــل المعــرفي والإدراكي لمطلوب التأهي

فاعلة، لا منسحبة.

خامســاً: إنشــاء دائــرة بحــث فلســفي خاصــة بدراســة المقاربــات الحضاريــة لفكــرة العرفــان وحضورهــا 

الإبداعــي في تجــارب التاريــخ، ودراســة تحولاتهــا وانحســاراتها في الــدورة الماديــة المعــاصرة، والنظــر في 

إمكان رؤية وصفية جديدة في الإصلاح المعرفي للتدبير الحضاري .

ــكان  ــة إم ــة لدراس ــة منتظم ــالٍ دوري ــة أع ــط في جدول ــاوري، تنش ــداول ح ــة ت ــاً: إنشــاء منص سادس

ــي، وشرطــه المــازم  ــدي للاختــاف في نســقه الجِبِ ــاء التوحي ــة في إعــادة تأســيس البن الحكمــة الصوفي

للوجود )ولايزالون مختلفين(، )ولذلك خلقهم(.
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ســابعاً: علينــا تحريــر العلاقــة مــا بــن جناحــي الأمــة، بتحريــر التصــوف والعرفــان مــن عُقَــدِ الشــك، 

وأنــه مُــراد العنايــة بــه هــو الإنســانية، وليــس مجــرد جــر للعبــور إلى الخصوصيــات والطعــن فيهــا، أو 

وسيلة اختراق لهذا الطرف أو ذاك، وإنما هو قيمة مُضافة للطرفين، وساحة لقاء رحبة بينهما.

ثامنــاً: للتأســيس لفهــم ســويٍ للتصــوف والعرفــان، لا بــد مــن نقــد الغلــو والعصبيــة المذهبيــة، وإعادتها 

إلى اطارها الموضوعي، وتأكيد حيوية الاختلاف ودافعيته لبناء قوة الأمة الحضارية، لا إضعافها .

ــا بعــض الموروثــات عــن التجــرد العرفــاني هــو قصــة رابعــة العدويــة،  تاســعا: مــن أميــز مــا روتــه لن

الأمــر الــذي يدعونــا لاســتصحاب أهميــة وجــود المــرأة في المؤتمــر المزمــع. فالتاريــخ يحدثنــا بأنهــا مــن 

أصقــل النــاس إســهاماً في الخدمــة الاجتماعيــة مــن منطلــق قيمــي روحــي، إذ لا يُعقــل أن يرتــاد المســلم 

فضاء الإنسانية بجناح مكسور.
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السيرة العلمية 
ي الأستاذ الدكتور صلاح فليفل عايد حسن الحسن الجابر

اسم الشهرة العلمية: صلاح الجابري
تاريخ الميلاد ومحله: 1966 ذي قار

التحصيل العلمي: الدكتوراه
اللغات التي يجيدها: العربية + الانجليزية

سنوات الخدمة: 30 سنة.
الدرجة العلمية: أستاذ.

الشهادات الحاصل عليها:
1. بكالوريوس فلسفة بدرجة جيد جدا عال من قسم الفلسفة في كلية الآداب جامعة بغداد 1987- 1988.

2. ماجستير فلسفة )فلسفة العلم( بدرجة جيد جداً من جامعة بغداد ـ كلية الآداب، 1991- 1992.
3. دكتوراه فلسفة )فلسفة المنطق( بدرجة جيد جداً من جامعة الكوفةـ كلية الآداب، 1994- 1995.

تاريخ أول تعيين: 19-2-1992. في جامعة بغداد، رئيس قسم الدراسات والبحوث في مركز البحوث النفسية.
من 1993  -1998 استاذا في قسم الفلسفة ـ كلية الآداب ـ في جامعة الكوفة.

من 1998-1999 استاذا في قسم الفلسفة في كلية الاداب في جامعة السابع من ابريل في ليبيا.
من 1999-2005 استاذا مساعدا في الجامعة الاسمرية للعلوم الاسلامية في ليبيا.

من 2005- 2009/7/20، أستاذا مساعدا في كلية الآداب في جامعة ذي قار.
في عام 2009  شغل منصب معاون العميد للشؤون العلمية في كلية الآداب جامعة ذي قار.

يعمل منذ 2009/7/20 أستاذا مساعدا في قسم الفلسفة في كلية الآداب جامعة بغداد.
عميد كلية الآداب في جامعة بغداد حالياً منذ 5/4/ 2014

الأعمال الإدارية:
1. رئيس قسم البحوث والدراسات في مركز البحوث النفسية، جامعة بغداد من 1993-1992

2.معاون العميد للشؤون العلمية في كلية الآداب ـ جامعة ذي قار، عام 2009.
3- رئيس قسم الفلسفة وكالة في كلية الآداب جامعة بغداد عام 2014.

4- عميد كلية الآداب جامعة بغداد عام 2014 -2020.

إنجازات العمادة منذ من 2014 لغاية 2018، كما يأتي:
• انجاز استراتيجية عمل لكلية الآداب، في سقف سنوي 2015-220. وانطوت على ما يأتي:

1. إعــادة بنــاء المؤسســات: إعــادة بنــاء مفهــوم وزارة التعليــم العالــي و وظيفتهــا وأهميتــه وعلاقتهــا بالمؤسســات الجامعيــة 
والكليــات، وضــرورة التخلــي عــن نمــط العمــل الروتينــي والبيروقراطــي المــوروث مــن زمــن الدكتاتوريــة، والتعامــل مــع متطلبــات 
الحيــاة الراهنــة، ويجــب مغــادرة البنــاء الهرمــي والعلاقــات الهرميــة فــي المؤسســات التعليميــة وهــي علاقــات بيروقراطيــة تعيــق 

التنمية على وفق شروط العصر الراهن، والاتجاه نحو استقلال الجامعات.
2.  إعادة بناء مفهوم الجامعة والحياة الجامعية، و إيضاح رسالة الجامعة.

3. بنــاء المنهــاج بــدءاً مــن التعليــم الابتدائــي إلــى التعليــم الجامعــي مــن دون فصــل أو قطيعــة، لخلــق بيئــة تعليميــة متواصلــة 
يعتمد فيها النباء الجامعي على البناء الأساس في الابتدائي والثانوي.

4. تثبيــت القوانيــن، وبنــاء التعليمــات علــى وفــق القوانيــن، ومغــاردة سياســة الاســتثناءات والترقيــع المؤقــت بالعبــور نحــو 
الاستراتيجيات ذات الأهداف المستقبلية الكبيرة.

ملاحظة: للتفصيل تراجع الخطة المطبوعة في الكلية.
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ــادة  ــوع الإب ــرح موض ــم ط ــث ت ــداد: حي ــة بغ ــة الآداب ، جامع ــي كلي ــة ف ــادة الجماعي ــات الإب ــكو لدراس ــي اليونس ــيس كرس • تأس
الجماعيــة للبحــث العلمــي فــي الكليــة لأول مــرة فــي العــراق، إذ يفتقــر هــذا الحقــل الدراســي لأي بحــوث أو نشــاط علمــي، وكان هــذا 

الانجاوز يتمثل فيما يأتي:
1. وضعنــا أمــام الباحثيــن مــادة خــام جديــدة للبحــث بــدلا مــن الاعتمــاد علــى موضوعــات مســتوردة بعيــدة عــن مجتمعنــا، وقــد 

أدى ذلك إلى انتاج بحوث علمية متميزة من لدن الأساتذة.
2. أنجزت أطروحة دكتوراه في قسم علم الاجتماع عن الابادة الجماعية في أهوار جنوب العراق، نوقشت في عام 2016.

3. رســالة ماجســتير فــي قســم علــم الاجتمــاع عــن الإبــادة الجماعيــة التــي طالــت الإيزيدييــن فــي شــمال العــراق علــى يــد داعــش، 
نوقشت الرسالة في العام الدراسي الراهن 2018.

4. ترجمة كتاب مهم عن موضوع الابادة الجماعية لدعم دراسات الأساتذة والباحثين في العراق.
5. عقد المؤتمر الأول للابادة الجماعية في 4/20/ 2014، قدم فيه 30 بحثاً ناقشت جوانب مختلفة للموضوع.

6. عقد المؤتمر الثاني للإبادة الجماعية في 22/ 10/ 2015.
7. اطــاق الحملــة العالميــة لحمايــة التــراث فــي كليتنــا بحضــور الســيدة بوكوفــا مديــرة منظمــة اليونســكو فــي باريــس وبدعــوة 

من عمادة الكلية.
8. إطلاق اليوم الوطني لمناهضة العنف والارهاب والابادة الجماعية في 4/3/ 2016.

• تأسيس المركز العراقي الألماني للآثار والآشوريات في كلية الآدب جامعة بغداد.
• تأسيس الدراسات اللغوية اليابانية في كلية الآداب ، جامعة بغداد.

• تفعيل الدراسات الشرقية )اليابانية والكورية( في قسم التأريخ في كلية الآداب على مستوى الدكتوراه والماجستير.
• فرض استخدام اللوحات الذكية والتعليم الألكتروني على أساتذة الكلية والطلبة.

• تأسيس غرف المؤتمرات الألكترونية عن بعد للتواصل مع الجامعات العالمية.
• دخول كلية الآداب في موقع ساكورا الياباني مع الكليات والمؤسسات التعليمية اليابانية المتميزة.

• الانفتــاح علــى الجامعــات العالميــة والمعاهــد العلميــة فــي العالــم، وارســال عشــرات الِســاتذة والطلبــة للتدريــب فــي مختلــف 
الجامعات العالمية ولا سيما ألمانيا واليابان وتركيا وبريطانيا

• توقيــع ثــاث مذكــرات تفاهــم مــع مؤسســات بحثيــة وجامعيــة فــي ألمانيــا، وكالآتــي: جامعــة هايدلبــرك، جامعــة ميونــخ، معهــد 
الآثار الألماني.

• اعداد مذكرة تفاهيم مع جامعة تشيبا في اليابان، تم التوقيع عليها في عام 2017 من لدن السيد رئيس الجامعة.
• انهــاء الاعــداد لمذكــرة تفاهــم شــاملة مــع جامعــة صوفيــا فــي اليابــان، ســيوقع عليهــا الســيد رئيــس الجامعــة فــي شــهر مــارس 

القادم 2019.
• عقــد خمــس مؤتمــرات عالميــة بالاشــتراك مــع ثــاث جامعــات يابانيــة: جامعــة طوكيــو، تشــيبا، أوســيدا. ســيعقد المؤتمــر الأخيــر 

في طوكيو في 14/ 11/ 2018. وبتمويل ياباني كامل.
• الحصول على منحة من وزارة الخارجية اليابانية لتأسيس مختبر اللغة اليابانية في كلية الآداب جامعة بغداد.

• انجــاز قاعــة متميــزة للمطالعــة علــى النمــوذج الألمانــي تــم تمويلهــا مــن لــدن الســفارة الألمانيــة، وافتتحــت بمســاهمة الســيد 
سفير المانيا في العراق.

الانفتاح على المجتمع العراقي وعلى مؤسسات الدولة العراقية، كالآتي:
1. تأســيس دراســات العمليــات النفســية علــى مســتوى الدبلــوم والماجســتير بغيــة تدريــب كــوادر مؤسســات الدولــة الأمنيــة 
والعســكرية علــى العمليــات النفســية، بــدءاً مــن عــام 2017_2018، وقــد تــم تخريــج الدفعــة الأولــى فــي دبلــوم العمليــات النفســية 

لهذا العام، وقبول الدفعة الأولى للمتقدمين للماجستير المهمي من مؤسسات الدولة الأمنية.
2. التعــاون مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي مــن أجــل تنفيــذ ورش العمــل ودورات التدريــب المهمــة، وقــد أنجزنــا مشــروع تدريــب 

كادر متخصص في بناء السلام مع جمعية الأمل العراقية وباشراف السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ــاريع  ــض مش ــرات و بع ــض المؤتم ــل بع ــت بتموي ــة قام ــر حكومي ــة غي ــي مؤسس ــة، وه ــكا الياباني ــة جاي ــع مؤسس ــاون م 3. التع

الأستاذ الزائر.
4. التعــاون مــع مؤسســة JP  )يابــان فاونديــش( حيــث قامــت هــذه المؤسســة بتمويــل أغلــب مشــاريع الأســتاذ الزائــر فــي كليتنــا 

إلى جامعات طوكيو، وتشيبا، وكيوتو.
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المشاريع العلمية المشتركة والممولة عالميا:
1. مشــروع )ولادو( ممــول مــن الاتحــاد الاوروبــي وتشــرف عليــه جامعــة بولونيــا فــي إيطاليــا، بقيمــة مليــون وثلاثمائــة ألــف يــورو، 
قــام بتدريــب عــدد مــن الأســاتذة والطلبــة وتأســيس مكتبــة آثاريــة فــي كليــة الآداب، ومختبــر آثــاري مــزود بأجهــزة متقدمــة، ومكتبة 

ألكترونية نوع Jstore. )أفادة منه ثلاث جامعات عراقية هي: بغداد، والكوفة، والقادسية(.
2. مشــروع )إيــدو( ويخــص مناهــج الدراســات التاريخيــة والآثاريــة، قــام بتدريــب عــدد مــن الأســاتذة والطلبــة، وعقــد ورش عمــل 

لتطوير مفردات المناهج العلمية في الكلية وإضافة مفردات جديدة، وطرق وأساليب بحثية جديدة.
3. المشروع الفرنسي: ويشكل التدريب على التنقيبات، والمناهج الدراسية، لا يزال في الانجاز.

4. المشــروع البريطانــي، الممــول مــن الحكومــة البريطانيــة باشــراف الدكتــور إلينــر روبســن، وهــو مشــروع تــم تمويلــه مــن الحكومــة 
ــن  ــورة روبس ــروع الدكت ــل مش ــا تموي ــب فيه ــداد، يطل ــة بغ ــي جامع ــة الآداب ف ــد كلي ــا عمي ــث به ــالة بع ــتجابة لرس ــة اس البريطاني
لتدريــب الأســاتذة والطلبــة فــي كليتنــا علــى التقنيــات والمناهــج فــي العلــوم الانســانية. بــدأ المشــروع فــي تشــرين الأول الحالــي 

وسيستمر إلى سنة 2022.

المشاركات الدولية:
1. پالمؤتمــر الدولــي اليابانــي العراقــي المنعقــد فــي جامعتــي طوكيــو وكيوتــو المنعقــد فــي كانــون الأول 2014، بالاشــتراك مــع كليــة 

الآداب في جامعة بغداد.
2. المؤتمر الدولي الياباني العراقي، العلاقات الأكاديمية بين العراق واليابا، طوكيو، 18-13، 2015.

3. المؤتمــر الدولــي اليابانــي العراقــي، دور علمــاء الديــن والنخــب الفكريــة فــي ترســيخ الهويــة الوطنيــة فــي العــراق، 23-25 كانــون 
الثاني 2017.

4. المؤتمر الدولي الياباني العراقي الثامن ، من 11-14 شباط 2017، العلاقات الثقافية بين العراق واليابان.
5. ورشة طوكيو، إعادة بناء العراق بعد داعش، في شباط 2017.

6. مؤتمر جامعة ماربورك في المانيا بعنوان: حفظ التراث، المنعقد بتاريخ  
7. مؤتمــر معهــد الآثــار الألمانــي وجامعــة برليــن الحــرة، حــول الآثــار العراقيــة، وســبل حفظهــا وإعــادة تأهيلهــا بعــد داعــش، 

المنعقد في سبتمبر 2016.
8. مؤتمــر هنغاريــا، جامعــة بيتــر بازمــان، بعنــوان الإبــادة الجماعيــة، المنعقــد فــي جامعــة بازمــان فــي بودابســت فــي آذار عــام 

.2016
9. مؤتمر أربيل بعنوان: الإبادة الجماعية، الجامعة العالمية، 2016.

10. مؤتمر طهران، بعنوان: فلسفة الدين المعاصرة، كانون الأول 2016.
11. مؤتمر قم في إيران، بعنوان: فلسفة الأخلاق والدين، في نيسان 2015.

المؤلفات العلمية المنشورة:
1. فلسفة العلم ، بحوث متقدمة في فلسفة الفيزياء والسببية والتزامن والعقل والدماغ، دار الانتشار العربي، بيروت، 2004.

2. فلسفة العقل، التكامل العلمي والميتافيزيقي، دار الفارابي، بيروت، 2012.
3. الباراسيكولوجي من المنظور العلمي، دار الأوائل، دمشق، 2003.

4. الوعي والعالم، دار الأوائل، دمشق، 2004.
5. الاستشراق، قراءة نقدية، دار الأوائل، 2009، دمشق.

6. حفريات في الاستبداد، قراءة نقدية، دار العارف، بيروت،2010 .
7. الاصلاح الديني والسياسي، دار الانتشار العربي، بيروت، 2011. 

8. الفلسفة العربية المعاصرة، مشترك مع مجموعة باحثين عرب، منشورات الاختلاف، الجزائر، 2014.
9. فلسفة التاريخ، مشترك مع باحثين عرب، ابن النديم للنشر، 2013، الجزائر.

ــم للنشــر،  ــة فــي ظــل الرهــان الايتيقــي، مشــترك مــع باحثيــن عــرب وعراقييــن، ابــن الندي ــة التواصلي 10. يورغــن هابرمــاز، العقلاني
الجزائر، 2012.
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البحوث الفلسفية: 
1. الميتافزيقــا، النقــد والنقــد المضــاد، المجلــة الفلســفية، يصدرهــا قســم الفلســفة فــي كليــة الآداب، الجامعــة المســتنصرية، العــدد 

الثالث، لسنة 2011.
2. التفكير وصدمة التغيير، أنماط التحول في العراق بعد 2003، مجلة الكوفة، العدد الثاني للسنة الثاني، نيسان، 2013.

3. قراءة كانت على ضوء الفلسفة الإسلامية، مجلة الأستاذ، كلية التربية ابن رشد، 2012.
4. فكر الصدر وفلسفة الحداثة، مجلة كلية الآداب، الجامعة المستنصرية، 2013.

5. فلسفة العلم واستراتيجيات التعليم العالي، وقائع المؤتمر السنوي للجامعة المستنصرية، 2012.
6. مشكلة العقل والجسم، المؤتمر العلمي الخامس، لكلية الآداب، الجامعة المستنصرية، 2011.

7. النظريــة والتفســير العلمــي )بحــث فــي فلســفة العلــم(، وقائــع المؤتمــر العلمــي الثالــث لكليــة الآداب الجامعــة المســتنصرية، 
المنعقد في 11-13 نيسان، 1994.

8. حركية المفاهيم في الفلسفة الإسلامية، مجلة الجامعة الإسمرية للعلوم الاسلامية، العدد الأول لسنة 2003.
9. قراءة في فلسفة ديكارت، مجلة الجامعة الأسمرية العدد الثاني لسنة 2004.

10. ماوراء المنطق، بحث في أسس التصور والتصديق، مجلة الجامعة الاسمرية، العدد السادس لسنة 2005.
11. الفهم كعلاقة حوارية، المؤتمر الفلسفي لقسم الدراسات الفلسفية في بيت الحكمة، 2008.

12. قراءة نقدية للاستشراق وموقفه من الإسلام، مجلة الدعوة الاسلامية، العدد19 لسنة 2002.
13. الخبرة الصوفية وتطور الوعي، مجلة الدعوة الاسلامية، العدد 20 لسنة 2003.

14. عقلانية التعليل العلمي، مجلة العلوم الإنسانية، كلية الآداب، جامعة المرقب، العدد الأول، لسنة 2002، ليبيا.
15. النص وحركية الواقع، مجلة الملتقى للنشر الألكتروني، 2002.

16. فلسفة العلم والمسار الابستمولوجي للواقع، مجلة فضاءات العدد، 9 لسنة 2003، طرابلس.
17. كيف تكون الحجج المتعالية ممكنة ، فورستر، ترجمة عن الانجليزية، نشر في مجلة فضاءات، العدد 12 لسنة 2004. 

18. العلم والدين والأسطورة، مجلة فضاءات العدد 17، لسنة 2005.
19. فلسفة الفيزياء المعاصرة، مجلة الدراسات الفلسفية في بيت الحكمة، 2006.

20. التسامح ومبادئ السلم الاجتماعي، ندوة بيت الحكمة بالإشتراك مع جامعة ذي قار، 2008.
21. العنف، دراسة وتحليل، ضمن ندوة بيت الحكمة، المنعقدة في سوق الشيوخ، 2008.
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4. مبادئ التفكير الإستراتيجي عند الشهيد محمد باقر الصدر، مجلة التضامن الإسلامي، 2008.
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ذي قار، 2007.
6. تفكيــك الاســتبداد والتطــرف والإرهــاب، فــي بحــث فــي الايدولوجيــا الدينيــة السياســية، بحــث مشــارك، فــي مؤتمــر بيــت الحكمــة 

وكلية الفقه في جامعة الكوفة، لسنة 2005.
7. التطرف الديني في ضوء التحليل الفلسفي والسيكولوجي، مجلة الجامعة الاسمرية، العدد الثاني لسنة 2004.
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البحوث الفكرية : 
1. مركزية الثقافة الغربية، مجلة فضاءات ، العدد11 لسنة 2003، طرابلس.

2. مشاريع نهضة أم مشاريع انتكاس، قراءة في الفكر العربي. مجلة فضاءات، العدد17، لسنة 2003.
3. الدين والاسطورة. فضاءات، العدد 18 لسنة 2005.
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3. الدماغ والرقائق المعدنية)مقال علمي( عن مجلة العلوم الأمريكية 2007 . 

البحوث والمقالات العلمية:
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9. الســببية التراجعيــة فــي الباراســيكولوجي، بحــث منشــور ضمــن وقائــع النــدوة العلميــة الخامســة للباراســيكولوجي، مركــز 
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1. محاضــرة بعنــوان: ))فلســفة الرياضيــات والعلــوم(( فــي مؤتمــر الرياضيــات والعلــوم التطبيقيــة لكليــة الرياضيــات والحاســبات فــي 
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جامعة بغداد، بتاريخ 2011/4/25.
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الشكر والتقدير والشهادات التقديرية للعالم الدراسي 2011-2010.
1. شهادة تقديرية من معالي وزير الثقافة للمشاركة في تقييم أبحاث ومؤلفات المتقدمين لجائزة الإبداع  للعام 2011.
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)مشكلة العقل والدماغ: بحث في فلسفة العلم(.
3. مؤتمــر المركــز العلمــي العــراق »مســتقبل الثقافــة فــي العــراق« الــذي أقيــم بتاريــخ 2012/3/10. بالبحــث الموســوم: التحــول 

السياسي –ثقافي في العراق بعد 2003.
4. نــدوة قســم الفلســفة فــي كليــة الآداب جامعــة بغــداد، بالاشــتراك مــع قســم الفيزيــاء فــي كليــة العلــوم جامعــة بغــداد بتاريــخ 

2011/10/20، بعنوان: فلسفة العلم، عنوان البحث: الحتمية والاحتمالية، قراءة في ضوء الرؤية الواقعية. 
الجامعــة  ـ  الآداب  كليــة  فــي  الفلســفة  التــي عقدهــا قســم  العلميــة  النــدوة  فــي  الحديثــة،  الروحانيــة  بعنــوان:  5. محاضــرة 

المستنصرية، بتاريخ 2012/3/18.
ــاب  ــي وخط ــؤال السياس ــوان: الس ــداد بعن ــة بغ ــة الآداب ـــــ جامع ــي كلي ــفة ف ــم الفلس ــا قس ــي عقده ــدوة الت ــي الن ــاركة ف 6. مش

الحداثة.
ـــ جامعــة بغــداد، بعنــوان: التــراث وتحديــات العصــر، بتاريــخ  7. مشــاركة فــي النــدورة التــي عقدهــا قســم الفلســفة فــي كليــة الآداب ـ

2012/5/2عنوان الورقة المقدمة: العولمة وتحديات العصر.
ــي  ــي ف ــداد الثقاف ــس بغ ــا مجل ــخ 2012/4/14 عقده ــدر، بتاري ــر الص ــد باق ــيد محم ــهيد الس ــري للش ــز الفك ــول: المنج ــدوة ح 8. ن

محافظة بغداد، بالبحث الموسوم: المدرسة الفلسفية للسيد محمد باقر الصدر: محاولة في مأسسة الأفكار.
9. محاضرة بعنوان: الوحي وحركة التاريخ، في مجلس بغداد الثقافي، 2012/6/3.

10. أشرفت على النشاطات الثقافي في مجلس بغداد الثقافي ـ محافظة بغداد، اعدادا وتقديما، كالآتي:
• محاضرة بعنوان: أزمة الفكر في الثقافة العراقية المعاصره، للأستاذ جمعة عبد الله، بتايرخ 2012/5/11.

• محاضــرة بعنــوان: التعدديــة الثقافيــة فــي العــراق الهاشــمي، عــرض نقــدي، القاهــا الأســتاذ علــي حاكــم صالــح ـ جامعــة البصــرةـ 
كلية الآداب، قسم الفلسفة. بتاريخ 2012/5/18.

• محاضــرة بعنــوان: أدب الحيــوان فــي النقــد العربــي المعاصــر: للدكتــور محمــد كريــم الكــواز، كليــة الإمــام الكاظــم. بتاريــخ 5/25/ 
.2012
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ية الوحي والحضارة منهج الديمومة الحضار
د. صلاح الجابري

بُنيــت الحضــارة الإســامية عــى أســاس منظومــة وحيانيــة، ولكــن مــاذا نقصــد بالوحــي في هذا الســياق؟ 

ــه العقــل الإســامي الناظــم للحضــارة  نقصــد بالوحــي جملــة المنظومــة الفكريــة والقيميــة التــي توجِّ

والمحــرِّك للتاريــخ. وأن عمــل الوحــي في الواقــع يجــري عــر عمليــة معرفيــة وتطبيقيــة محورهــا الإنســان 

والواقــع الإجتماعــي، والحامــل لهــا هــو الإنســان، ولذلــك فهــذه العمليــة التــي تصــرِّ مــن المنظومــة 

الوحيانيــة منهــج عمــل في الواقــع الاجتماعــي هــي في حــد ذاتهــا، ولشــدة ارتباطهــا بالإنســان، نســميها 

ــع الإجتماعــي وفي الوقــت نفســه هــو  ــن الوحــي والواق »أنســنة الوحــي«! فالإنســان هــو الوســيط ب

الإنســان ذاتــه مســتهدف بهــذه المنظومــة الوحيانيــة، وكــون الإنســان في حــد ذاتــه مســتهدفاً هنــا مــن 

لدن الوحي هو الذي سيكشف لنا فيما بعد عن أهمية المنهج العرفاني في انجاز هذا الاستهداف.

ــي  ــل، فالوح ــي والعق ــن الوح ــة ب ــة ذاتي ــة هوي ــت علاق ــع أنتج ــة في الواق ــرُّك المنظوم ــار تح وفي مس

ــا القصــوى إلى  ــد تصــل في مدياته ــل، ق ــر العم ــة تؤط ــه وحــدة مفهومي ــل، ويشــكل مع يشــرط العق

ــع  ــة الواق ــتقل في معالج ــد يس ــل ق ــي، فالعق ــرط الوح ــل لا يش ــن العق ــة، لك ــدة هوي ــق و وح تطاب

ويعتمــد عــى إمكاناتــه وقدراتــه الذاتيــة، ومثــال هــذا إنتــاج العقــل الغــربي للحضــارة المعــاصرة. كذلــك 

ــة  ــة – اجتماعي ــة وتاريخي ــتدلالية وتجريبي ــج اس ــة مناه ــه الحضاري ــامي في حركت ــل الإس ــج العق أنت

ناجحة، وكان تعثر تجربته الحضارية بسبب عوامل داخلية وخارجية.

ولذلــك يبــدو للوهلــة الأولى أن حضــور التصــوف والعرفــان في الحضــارة الإســامية أقــرب إلى المدرســة 

ــة، لكــن المهــم أنهــا حولــت  ــة التــي نشــأت تحــت ضغــط ظــروف معينــة، سياســية واقتصادي الثقافي

ــا  ــا وتجاربه ــة بقابلياته ــان يتعامــل مــع ذات فردي ــام مــن الجماعــة إلى الفــرد؛ لأن العرف ــز الاهت مرك

وتوجهاتهــا الذاتيــة، ولذلــك فمعيــار الحقيقــة هــو قــوة الشــعور الــذاتي بالحقيقــة وليــس اجــاع عــى 

دليل عقلي موضوعي مشترك يخضع لقواعد متفقة بين الجماعة.
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وفي هذا السياق بالتحديد فإن جل ما ينجزه التصوف أمران: 

الأول: البساطة والوضوح وتجاوز تعقيدات التجربة الحسية والقواعد المنطقية.

الثاني: ربط الواقع بالأخلاق العملية ربطاً محكماً لا انفكاك منه )الرؤية بعين الله(.

ســنعود إلى تعميــق الإنجــاز الثــاني وبيــان أهميتــه في ضــان ديمومــة الحضــارة، بعــد أن نوضــح بعــداً 

ــة  ــة والعرفاني ــة الصوفي ــاول التجرب ــا نتن ــتمولوجي.  وهن ــد ابس ــو بع ــان، وه ــوف والعرف ــر للتص آخ

بصفتهــا مرحلــة مــن مراحــل التكويــن الأبســتمولوجي للعقــل البــري، وليــس نهجــاً مســتقلاً بذاتــه، بــل 

مجــرد خطــوة مــن خطــوات المنهــج الأبســتمولوجي، وفي حركــة الإنســان التاريخيــة، وهــي خطــوة لهــا 

انعكاســاتها العلميــة عــى البنــاء الحضــاري. فالعرفــان هنــا خطــوة مــن خطــوات المنهــج الاســتدلالي في 

ــاً  ــات الإســتدلال دائم ــات«. فمقدم ــك »حــدس المقدم ــي بذل ــج، وأعن ــات والنتائ ــن المقدم ــه ب انتقالات

ــة  ــية وتجريبي ــا حس ــباب منه ــدة أس ــل لع ــا العق ــلم به ــات يس ــذه القبلي ــة، وه ــر مبرهن ــات غ قبلي

ــم  ــب ومه ــل خص ــال عم ــو مج ــة ه ــات المعرفي ــعور بالمقدم ــذا الش ــة، وه ــية وجداني ــرى حدس وأخ

ــادرة عــى التقــاط  ــدرات ســيكلولوجية في الإنســان ق ــي ق ــا ينمّ ــاني. وكأن التصــوف هن للمنهــج العرف

الحقيقــة والبــدء منهــا باطمئنــان. ولذلــك ترانــا لا نســأل عــن أصــل الفكــرة أو الفرضيــة، لكننهــا ننظــر 

ونفحــص طريقــة البرهنــة عليهــا وهــو عمــل لاحــق عــى وضــع الفكــرة أو الفرضيــة. فالكشــف والشــهود 

ــان  ــدي رامنج ــات الهن ــالم الرياضي ــتقى ع ــن اس ــن أي ــي م ــك لا يهمن ــة، لذل ــة المنطقي ــبق البرهن يس

معادلاتــه الرياضيــة، مــن الآلهــة كــا يعتقــد أم مــن عقلــه الباطــن، إنمــا يهمنــي فحــص عمليــة البرهنــة 

ــة  ــى البرهن ــا ع ــولي له ــد قب ــات، ويعتم ــا إلى مبرهن ــادلات فحوله ــك المع ــد لتل ــا بع ــا في ــي قدمه الت

والدليــل وليــس عــى ادعاءاتــه حــول مصــدر اكتســابها. كــا نلاحــظ أن الكثــر مــن العلــاء والفلاســفة 

ادعــوا بأنهــم اســتلهموا مبــادئ فلســفاتهم الطبيعيــة أو الميتافيزيقيــة مــن تجــارب صوفيــة. لكــن هــذه 

ــة في  ــذه المعرف ــتغال ه ــة اش ــة، لأن عملي ــة العقلي ــن البرهن ــان ع ــي الإنس ــة لا تغن ــارب الصوفي التج

الواقــع تحتــاج إلى عقلنــة تســبق التطبيــق. فقــد لا يحتــاج الصــوفي إلى برهــان عقــي عــى وجــود اللــه؛ 

لأنــه يشــعر بوجــود اللــه شــعوراً مبــاشراً، واللــه حــاضر لديــه شــعورياً، لكــن الصــوفي نفســه لا يســتغني 
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عــن البرهــان مــن أجــل تطبيــق نظريــة أينشــتين عــى الواقــع، أو لاشــتقاق مبــادئ عمــل مــن فيزيــاء 

الكم، أو لتطبيق الديمقراطية في نظامه السياسي.

ــياء.  ــق للأش ــى العمي ــعور بالمعن ــة للش ــيكولوجيا الصوفي ــتخدم الس ــعوري تس ــار الش ــذا الإط وفي ه

فالشــعور الصــوفي يتجــاوز ظاهــر الأشــياء إلى عمقهــا أو قــد يكتشــف في ظاهــر الأشــياء معــاني خفيــة أو 

باطنيــة. فــالإدراك الحــي للبحــرة الجبليــة، عــى ســبيل المثــال، في وقــت الغــروب قــد لا يتجــاوز لــون 

ــعور  ــن الش ــا، لك ــابحة في مياهه ــور الس ــا والطي ــودة فيه ــاء الموج ــا والأحي ــا وبرودته ــرة وحجمه البح

ــعور  ــل: الش ــاً، مث ــدة أيض ــا جدي ــة وربم ــاني مختلف ــتحضر مع ــرة فيس ــق البح ــذ إلى عم ــوفي ينف الص

ــي،  ــراح النف ــة والان ــعور بالراح ــدوء، الش ــت واله ــعور بالصم ــة، الش ــان والطمأنين ــام، والأم بالس

الشــعور بالحــب، الشــعور باللامتناهــي، الشــعور بالعمــق، وقــد تتفــاوت قــدرات الإنســان في اســتخراج 

المشــاعر التــي تــزود العقــل بمفاهيــم جديــدة، والإبــداع عمــل شــعوري خيــالي قبــل أن يكــون عقليــاً. 

ولذلــك فالمفاهيــم الأخــرة ليســت مــن وظائــف الحــواس الظاهريــة، ولا مــدركات العقــل، بــل هــي 

مشــاعر وجدانيــة، قــد تختلــف مــن فــرد إلى آخــر، و هــذا هــو الــذي يدعونــا إلى القــول بــأن التســامح 

والحــب والاعــراف بالآخــر واحترامــه شــعور ينطلــق مــن الداخــل إلى الخــارج، أعنــي مــن الــذات إلى 

الموضــوع، لأن تلــك المفاهيــم تعــرِّ عــن تجربــة وجدانيــة عميقــة تضفــي عــى الواقــع معنــى يختلــف 

عن معناه الذي تصوره الصراعات الاجتماعية اليومية.

ولكــن إذا نظرنــا للتجربــة الصوفيــة بصفتهــا الخاصــة التقليديــة كانعــزال عــن الواقــع، وهجــران 

للمجتمــع، وهــروب مــن التصــدي لمشــكلات الواقــع الاجتماعــي والركــون إلى الخلــوة، فهــذا المنهــج لا 

يخدم الحضارة ولا سياسة مصالح الناس.

ــي  ــوي روح ــج ترب ــان كنه ــا العرف ــي به ــة الأولى وأعن ــا في الصفح ــي تركناه ــة الت ــود الآن إلى النقط نع

ونفــي عميــق. وهنــا يمكننــا أن نحــدد وظيفــة مهمــة لهــذا النهــج التربــوي لا يضطلــع بهــا أي حقــل 

معرفي أو قيمي آخر، وهو نهج يمكن أن يمد الحضارة بعوامل بقائها واستمرارها في التاريخ. 
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وفي هــذا الســياق، والســياقات التــي تناولنــاه ســلفاً، قــد لا نتعقــل خلــق التصــوف أو العرفــان للحضــارة، 

ولكــن الواضــح لدينــا أن التصــوف نشــأ وتطــور في أحضــان الحضــارة الإســامية كمدرســة ثقافيــة لهــا 

أسســها ومنهجهــا ومفرداتهــا أو لغتهــا. وهــي مدرســة تربويــة نفســية تركــز عــى الفــرد قبــل الجماعــة، 

أعنــي الأصالــة فيهــا للفــرد وليــس الجماعــة. فهــي يمكــن أن توفــر منهجــاً وطريقــة تمــد الفــرد بطاقــات 

نفســية و روحيــة هائلــة. لذلــك فالتربيــة الروحيــة والنفســية مــن العوامــل الأساســية لاســتمرار المــد 

الحضــاري الإســامي، بالإضافــة إلى العوامــل الأخــرى الاقتصاديــة والتاريخيــة. وهنــا يمكننــا أن نتعامــل 

مــع التصــوف كمدرســة روحيــة وأخلاقيــة، تنتــج مفاهيــم ومفــردات عمليــة يحتاجهــا المجتمــع في حــل 

أزماتــه المســتعصية في مرحلــة تاريخيــة معينــة. ومــن بين هــذه المفاهيــم والمفــردات العلمية: التســامح، 

ــديد  ــري التش ــانية ويج ــية للإنس ــم أساس ــن. وهــذه مفاهي ــب، والتضام ــراف، والح ــة، والاع والتعددي

ــدة في  ــم المتح ــات الأم ــتعملها منظ ــرب، وتس ــة في الغ ــة المختلف ــدارس الفكري ــل الم ــن قب ــا م عليه

ــة  ــي تعــاني مــن حــروب وتمــزق اجتماعــي بســبب الحــروب الداخلي معالجــة أزمــات المجتمعــات الت

والارهاب والإبادة الجماعية.

ومــن هــذه الزاويــة التربويــة نفهــم لمــاذا ينظــر المتصوفــة والعرفــاء للإمــام عــي عليــه الســام بوصفــه 

ــن  ــه الســام أدرك أن اســتمرار الإســام كدي المتصــوف الأول في الإســام. والســبب أن الإمــام عــي علي

وحضــارة يحتــاج إلى تعميــق البعــد الروحــي في الإنســان، فانتــج نهجــاً مختلفــاً عــن الصحابــة، نهجــاً أقــل 

التصاقــاً بالمنافــع الماديــة واكــر تركيــزاً عــى التنميــة الروحيــة للإنســان. فبعــد أن توطــت أركان الدولــة 

الإســامية واكتملــت معــالم الديــن العامــة ســعى إلى تأســيس عوامــل بقائهــا و ديمومتهــا في التاريــخ مــن 

ــح  ــات الإســامية مصطل ــه في الأديب ــق علي ــة البعــد الروحــي في الإنســان هــو مســعى أطل خــال تربي

»الجهــاد الأكــر«، وســمي الأكــر لأنــه يحافــظ عــى ديمومــة الحضــارة والديــن وتزويــد الإنســان بعوامــل 

ــه عــى  ــا أن الإنســان يحقــق رفاهيت ــا، مثل ــة ويســيطر عليه ــا الســنن التاريخي ــات يتجــاوز به وقابلي

الأرض بالسيطرة على قوانين الطبيعة والتصرف بها لصالحه.
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ــن وأنظمــة  ــم وقون ــة كإطــار اجتماعــي محكــوم بقي ــم الدول ــن ومــن ث ــد أركان الدي ــدو أن توطي ويب

يســبق عمليــة توفــر أســباب الديمومــة والاســتمرار، بحكــم أننــا لا نســتطيع أن نوفــر وســائل توجيــه 

المجتمــع عــر التعليــم والتربيــة وننتظــر أن يثبــت الديــن وينتظــم الإطــار الاجتماعي بشــكل تلقــائي، لأن 

الــراع الاجتماعــي الــذي تخلقــه المنافســة مــع أصحــاب المصالــح والمتنفذيــن اجتماعيــاً يعــوق عمليــة 

ــد التلقــائي للقيــم الدينيــة والحضاريــة بوســاطة التربيــة الروحيــة، وإنمــا لا بــد مــن عمــل ثلــة أو  التجسُّ

ــة، ثــم تعمــل  ــة تقــوم بمســؤولية مواجهــة الــراع ورفــع العوائــق و توطيــد أركان الديــن والدول نخب

بعد ذلك على توفير عوامل البقاء والاستمرار. 

كان الإمــام عــي عليــه الســام يؤمــن بــأن اســتمرار هــذه الحضــارة الدينيــة مرهــون بعمــق الشــعور 

الدينــي والأخلاقــي في الإنســان الحامــل لمشــعل الحضــارة، فــإذا تراجــع هــذا الإنســان بتراجــع مركزيــة 

الوحــي في ذهنــه واســتبدل المنظومــة الوحيانيــة بأخــرى وضعيــة وخلــط هــذا بــذاك؛ بســبب الابتعــاد 

الروحــي أو الزمنــي عــن مصــدر الوحــي، فــإن هــذا الإنســان لــن يســتطيع مقاومــة الســنن التاريخيــة 

التــي ســوف تطيــح بــه عاجــاً أو آجــاً. ولــي يحافــظ هــذا الإنســان عــى ديمومــة الحضــارة كان لابــد 

ــق  ــى تعمي ــل ع ــذي يعم ــي ال ــاني الروح ــج العرف ــو المنه ــوي وذاك ه ــي ترب ــج عم ــر منه ــن تطوي م

المنظومــة القيميــة الوحيانيــة في الــذات الإنســانية ويجعلهــا حــاضرة لديــه عــى نحــو متواصــل، لتتحــول، 

عــن طريــق اللغــة، والتفاعــل الاجتماعــي، إلى علاقــة بــن ذوات منخرطــة في حــوار أخلاقــي ســياسي في 

الفضــاء العــام، ومــن هنــا تتحــول المنظومــة مــن حالتهــا التربويــة الفرديــة إلى علاقــة اجتماعيــة وتتخــذ 

صيغة اجتماعية في علاقة عناصر المجتمع بالله وبالمنظومة الوحيانية ذاتها.

مــن هــذه الزاويــة نعــم يمكــن أن يشــكل التصــوف منهجــاً يعمــل عــى تعميــق الشــعور الإســامي مــن 

ناحيــة، وجامعــاً للأمــة بمختلــف مذهبهــا مــن جانــب آخــر. لأن التصــوف بصفتــه منهجــاً تربويــاً ودرســاً 

ــان الأخــرى.  ــاً محــل اتفــاق بــن أغلــب المذاهــب الإســامية، بــل محــل اتفــاق حتــى مــع الأدي روحي

ولذلــك نحتــاج إلى تطويــر واعتــاد هــذا اللــون مــن المنهــج الصــوفي البــن ذاتي، والــذي يمكــن تســميته 

بالتصوف السياسي.
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نستخلص من هذه المقدمة ما يأتي: 

التصــوف منظــور ومنهــج لاستكشــاف الواقــع مــن طريــق اســتنهاض اقــى قــدرات الإنســان الشــعورية 

والوجدانية. ولذلك فهو:

منهج ودرس في التسامح والحب والاعتراف بالآخر، والتضامن.

درس نفــي يتجــاوز الوعــي الاعتيــادي إلى تخــوم غائــرة في الــذات الإنســان، ويمكــن أن يحفــز منابــع 

الابداع والابتكار.

التصــوف درس تربويــة روحــي يعمــق المنظومــة الوحيانيــة القيميــة والأبســتمولوجية في النفــس 

الإنسانية. ولذلك فهو: 

يحافظ على ديمومة الحضارة واستمرارها في التاريخ

يحقق الوحدة الداخلية للأمة الإسلامية، والوحدة الإنسانية مع الأمم الأخرى
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السيرة الذاتیة

الأستاذ الدكتور توفیق بن عامر

1- الهوية:

الاسم واللقب = توفيق بن عامر

تاريخ الولادة = 27 جانفي 1946

الوظيفة = أستاذ تعليم عال بكلية العلوم الانسانية والاجتماعية بجامعة تونس

2-الشهادات العلمية:

شهادة الأستاذية في اللغة والآداب العربية = 1968

شهادة الكفاءة في البحث = 1970

شهادة التبريز في اللغة والآداب العربية = 1973

شهادة دكتوراه الدولة في الحضارة الإسلامية = 1986

3- الوظائف المهنية

أستاذ محاضر بالتعليم العالي =1986 – 1992 = کلیة الآداب والعلوم الانسانیه بتونس

استاذ التعلیم العالی = 1992-2010 = كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس

4-الخطط الوظيفية 

رئيس اللجنة الثقافية الوطنية = 1981-1983 = وزارة الشؤون الثقافية

مدير التنشيط الثقافي القومي= 1983-1989 = وزارة الشؤون الثقافية

رئيس قسم اللغة و الآداب العربية = 1996-2002 = كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية بتونس 

رئيس وحدة بحث »حوار الثقافات«  = 2003-2010 = كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس

رئيس الجمعية التونسية للدراسات الصوفية = 2011 الی یوم

رئيس الجمعية الدولية للمسلمين القرانيين = 2016 الی یوم

عضو مجمع »بيت الحكمة« بتونس – 2019
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5- المنشورات العلمية

دراسات في الزهد والتصوف

الحضارة الإسلامية وتجارة الرقيق

منزلة أصول الدين بين العلوم الشرعية

التصوف الإسلامي إلى القرن السادس للهجرة

المستقبل الثقافي بين قضايا الهوية والتجربة الديمقراطية

التجربة الدينية بين الوحدة والتنوع
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بين الحضارة التوحيدية والحداثة الغربية
د. توفيق بن عامر

نرتئــي أن نرصــد في مســتهل هــذه المداخلــة مفهــوم الحضــارة في دلالاتهــا العامــة ومــن جهــة المكونــات 

الأساســية والضروريــة لقيامهــا وتطورهــا وازدهارهــا تمهيــدا للحديــث عــن تصورنــا للحضــارة التوحيديــة 

ــراز  ــع اب ــا م ــو الى تحقيقه ــي ترن ــداف الت ــات والأه ــا والغاي ــي عليه ــي تنبن ــس الت ــث الأس ــن حي م

الخصوصيــات التــي تتميــز بهــا عــن غيرهــا مــن الحضــارات ســواء فيــا يتصــل بمــا تعتمــده مــن تصــور 

للوجــود مــن حيــث النشــأة والمصــر أو بالنســبة الى نظرتهــا الى منزلــة الانســان في الكــون ومــا يحملــه 

على عاتقه من مسؤولية في تفاعله مع هذا الوجود .

ــم  ــة القي ــن زاوي ــة م ــارة التوحيدي ــة للحض ــة النظري ــى الرؤي ــوف ع ــرح بالوق ــذا الط ــي ه ولا يكتف

والمبــادئ التــي تترســمها وتتبناهــا وتعــي مــن شــأنها وانمــا يــولي اعتبــارا أيضــا للصيــغ العمليــة الكفيلــة 

بانجــاز تلكــم الــرؤى ووضعهــا حيــز التنفيــذ والتجســيد وذلــك مــن منطلــق القناعــة بــرورة المزاوجــة 

في هــذا الطــرح بــن الفكــر والعمــل والقــول والفعــل والمبــادئ والقيــم وقواعــد الســلوك . مــع الاشــارة 

ــج  ــور دون ادراك النتائ ــن قص ــن م ــن البعدي ــن هذي ــوازن ب ــرام الت ــن انخ ــم ع ــن أن ينج ــا يمك الى م

المرجوة.

ــا ســنتوخى في هــذا  ــق في أجــى صورهــا وأدقه ــه الحقائ ــذي تتجــى ب ــة ال ــج المقارن واســتنادا الى منه

المبحــث تحليــل أبعــاد الحضــارة التوحيديــة بالمــوازاة مــع تحليــل الابعــاد الحضاريــة للحداثــة الغربيــة 

محاولــن قــدر الامــكان تبــن أسســها الفلســفية والتاريخيــة والوقــوف عــى طبيعــة منجزاتهــا واثارهــا 

ــد  ــا ق ــلبية م ــة والس ــا الايجابي ــاول جوانبه ــة تتن ــة تقييمي ــر مقارب ــك ع ــي وذل ــد العالم ــى الصعي ع

يســاعد عــى اســتخلاص ملامــح الســبيل القويــم الــذي يتعــن عــى مســرة الحضــارة الانســانية أن تســر 

فيه.
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وليــس المنهــج المقــارني هــو المنهــج الوحيــد المعتمــد في هــذه المداخلــة بــل المعتمــد فيهــا أيضــا المنهــج 

ــع  ــياق بواق ــذا الس ــي في ه ــن نعتن ــاصرة ول ــة والمع ــرة الحديث ــي في الف ــع المجتمع ــتقرائي للواق الاس

ــة  ــات الغربي ــع المجتمع ــا البحــث الاســتقرائي الى واق ــا ســيمتد بن ــات الاســامية فحســب وانم المجتمع

ــل والتداعــي جــراء الانحــراف في  ــك المجتمعــات مــن ضروب الخل ــه مختلــف تل أيضــا لنــرز مــا تعاني

السياسات الفكرية والحضارية معنويا وماديا .

ــج  ــل والوصــف واســتخلاص النتائ ــن يقتــر مضمــون البحــث في هــذا الســياق عــى مجــرد التحلي ول

واســتجلاء الحقائــق بــل اننــا ســنجتهد مــا بوســعنا في التقــدم بعــدد مــن وجهــات النظــر الهادفــة الى 

ــي  ــات والمقترحــات الت ــام ببعــض التوصي ــك الأوضــاع والقي ــل والتداعــي في تل ــواع الخل ــافي أهــم أن ت

ــا  ــي تنهــض عــى هديه ــادئ الأساســية الت ــم المســار الحضــاري عــى ضــوء المب ــة لتقوي نراهــا ضروري

الحضــارة التوحيديــة . ولعــل مــن بــن تلــك التوصيــات والمقترحــات مــا يجــوز لنــا تصنيفــه الى نوعــن 

رئيســيين أحدهــا ذو طابــع وقــائي يهــدف الى حمايــة المجتمعــات الانســانية مــا تــردى فيــه مــن مــأزق 

ــب  ــائي يتطل ــع انش ــاني ذو طاب ــاري والث ــدار الحض ــأزم والانح ــر الت ــا خط ــة وتجنيبه ــة الراهن في اللحظ

المبــادرة بنــوع مــن اعــادة البنــاء المجتمعــي مســتقبلا عــى الأســس والمبــادئ الحضاريــة الســليمة وذلــك 

انطلاقــا مــن تــدارك أخطــاء الحــاضر وزلاتــه مــع ارادة تركيــز العنايــة عــى الوجــه الأخــص بالمجتمعــات 

الاسلامية وصونها من المؤامرات والمناورات الهدامة داخليا وخارجيا .



118

السيرة الذاتیة
الأستاذ الدكتور غیضان السید علي عبدالمجید

أولًا - بيانات شخصية:
الاســـــــم : غيضان السيد علي عبدالمجيد

الوظيـــــفة: أستاذ الفلسفة الحديثة المساعد بكلية الآداب جامعة بني سويف.            
تاريخ الميلاد  :1977/9/13   

التخصص الدقيق: الفلسفة الحديثة والمعاصرة)فلسفة الدين والتصوف( .

ثانيًا- المؤهلات العلمية والتاريخ العلمي: 
- ليسانس الآداب قسم الفلسفة كلية الآداب جامعة القاهرة 1999.

- تمهيدي الماجستير- كلية الآداب جامعة القاهرة 2000 .
- درجة الماجستير في الفلسفة بتقدير ممتاز من كلية الآداب جامعة القاهرة 2005. 

- درجــة الدكتــوراه فــي الفلســفة الحديثــة والمعاصــرة بمرتبــة الشــرف الأولــى مــع التوصيــة بالطبــع والتبــادل مــع الجامعــات 
الأخرى من كلية الآداب جامعة القاهرة2011 . 

ثالثًا- التدرج الوظيفي:
- مدرس الفلسفة الحديثة والمعاصرة بكلية الآداب منذ 2012/6/25 وحتى 2019/1/25.

- أستاذ الفلسفة الحديثة المساعد بكلية الآداب منذ 2019/4/22 وحتى تاريخه.

رابعًا- كتب:  
1- الفلسفة الطبيعية والإلهية ) النفس والعقل عند ابن باجة وابن رشد( دار التنوير، بيروت، 2009.

2- الأخلاق والدين بين المثالية النقدية والمثالية المعدلة، دار النشر الجامعي الجديد، تلمسان/ الجزائر، 2017.
3- سؤال الاختلاف الفلسفي )رهانات الإبداع في الفكر العربي المعاصر(، دار نيوبوك للنشر والتوزيع، القاهرة، 2018.

4- فلسفة الدين- المصطلح من الإرهاصات حتى التكوين الراهن. المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية ، بيروت،2019.
5- نسقية المنهج في الفلسفة الحديثة، دار الكتاب الجامعي، بني سويف،2016

6- مصادر فلسفية، دار الحكمة ، بني سويف، مصر،2012.
7- نصوص فلسفية باللغة الأوروبية،)الكتاب الأول( دار الحكمة، بني سويف، مصر،2012.
8- نصوص فلسفية باللغة الأوربية، )الكتاب الثاني( دار الحكمة، بني سويف، مصر،2014 .

9- يحيى هويدي فيلسوفا، )تحرير وتقديم( الصادر عن مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية، بجامعة القاهرة، 2012.
10- نصوص ومصطلحات فلسفية باللغة العربية ) الكتاب الأول( دار الحكمة، بني سويف، 2013.

11- نصوص فلسفية باللغة العربية)الكتاب الثاني( دار الكتاب الجامعي، بني سويف، 2014.
12-عقلانيــة بــا ضفــاف- التأويــل بيــن الظاهــرة الدينيــة والظاهــرة السياســية ) تحريــر وتقديــم( ، دار الكتــاب العربــي ، دمشــق - 

القاهرة،2013
13- إمام عبدالفتاح إمام مفكرا تنويريا ورائدا للدراسات الهيجلية) تحرير وتقديم(، دار نشر نور، ألمانيا ، 2016

14- تجديد العقل الديني في مشروع الخشت الفكري ) تحرير( دار روابط، القاهرة ، 2017.
15- الجهاد في التاريخ الإسلامي )تقديم الترجمة العربية(، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، 2020.
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خامساً- ‌دراسات وأبحاث ومقالات منشورة:  
)أ(: دراسات ومقالات  فلسفية:

1- اللغة والمصطلح الفلسفي عند الفارابي ،مجلة أوراق فلسفية العدد2009/21.
2- الفكر القومي في بلاد الشام، مجلة أوراق فلسفية العدد2009/22.

3- عبد الرازق الدواي ومستقبل الفكر الفلسفي العربي، مجلة أوراق فلسفية العدد 2010/27.
4- الحرية في فلسفة عبدالغفار مكاوي وأدبه، مقالة بالكتاب التذكاري الصادر عن مطبوعات الجمعية الفلسفية المصرية. 

5- النقد والعقلانية والثورة عند فؤاد زكريا ، مجلة أدب ونقد 2011.
6- الثورة والدرس الفلسفي في مصر، مجلة أوراق فلسفية العدد2012/31

7- جدل التحديث عند هشام غُصيب، مجلة أوراق فلسفية ، العدد2012/32
8- الاغتراب والوعي الذاتي عند محمود رجب، مجلة أوراق فلسفية العدد2012/33

9- قصة البحث عن الإله ) مغامرة فلسفية(. مجلة أدب ونقد، عدد يونيو،2012.
10- أثــر المثاليــة الكانطيــة فــي واقعيــة يحيــى هويــدي- مقالــة بالكتــاب التــذكاري عــن يحيــى هويــدي. الصــادر عــن مركــز اللغــات 

الأجنبية والترجمة التخصصية، بجامعة القاهرة، 2012
11- تحيز المسيري وغربنة العالم، مجلة أطياف البحرينية، العدد )4( وزارة الثقافة البحرينية، مملكة البحرين،2012

12- التقييم الجمالي عند شاكر عبد الحميد، مجلة أوراق فلسفية، العدد39، 2013.
13- الأسس الفلسفية للثورة الجزائرية عند البخاري حمانه، مجلة أوراق فلسفية العدد39، 2013.

14- تحولات جارودي، مجلة أوراق فلسفية ،العدد39، 2013.
15- مهــران والتأريــخ للمنطــق العربــي، دراســة ضمــن كتــاب: » محمــد مهــران إنســانا وعالمــا وفيلســوفا« سلســلة الــرواد، الكتــاب 

الخامس، مركز اللغات والترجمة التخصصية جامعة القاهرة،2013.
16- الحرية في فلسفة عبد الغفار مكاوي وأدبه مجلة أوراق فلسفية العدد40، 2013.

17- »المواطنة« رسالة المثقف إلى الحاكم الرئيس، مقالة ضمن كتاب: »عقلانية بلا ضفاف« دار الكتاب العربي،2013 .
ــة بــا ضفــاف« دار  ــاب: »عقلاني 18- ظاهــرة الاشــتباه فــي الفلســفة الحديثة-الخشــت ووجــه آخــر للفيلســوف، دراســة ضمــن كت

الكتاب العربي، 2013 .
19- مراد وهبة وملاك الحقيقة المطلقة، مجلة أدب ونقد، العدد 332، سبتمبر، 2013

20- فلسفة روسو في سياق اعترافاته، مجلة تطوير، العدد الأول، دار الحمراء، سيدي بلعباس، الجزائر، 2013
21- الثــورة والــدرس الفلســفي فــي مصــر،  إصــدار اتحــاد الجمعيــات الفلســفية العربيــة ،)الفلســفة والثــورة(  ضمــن أعمــال النــدوة 

الفلسفية الثانية والعشرون .
ــة ،  ــور الثقاف ــة لقص ــة العام ــدة، الهيئ ــة الجدي ــة الثقاف ــوروث(، مجل ــد والم ــدل الواف ــفية لج ــة فلس ــتقبل )رؤي ــذات والمس  22- ال

القاهرة، عدد 281، فبراير 2014
23- إمــام عبــد الفتــاح إمــام فــي صحبــة هيجــل، دراســة بمجلــة دفاتــر فلســفية الصــادرة عــن كرســي اليونســكو للفلســفة بجامعــة 

الزقازيق، العدد الرابع،2014
24- مــراد وهبــة ومُــاك الحقيقــة المطلقــة، دراســة بكتــاب مــراد وهبــة فيلســوفا، سلســة الــرواد، العــدد الســادس، مركــز جامعــة 

القاهرة للغات والترجمة، القاهرة، 2014
25- مشــروع طــه عبــد الرحمــن  الفلســفي والحــق فــي الاختــاف الفلســفي،  بحــث محكــم منشــور علــى موقــع مؤمنــون بــا حــدود 

الإلكتروني للدراسات والأبحاث، الرباط - المغرب بتاريخ 3/28/ 2014
26-  الأب قنواتي ودعوته إلى الحوار والتسامح الديني، مجلة أدب ونقد ، عدد)340( يوليو- أغسطس 2014. 

27- الديــن الأخلاقــي والديــن التاريخــي – دراســة فــي فلســفة الديــن عنــد كانــط، موقــع مؤمنــون بــا حــدود الإلكترونــي للدراســات 
والأبحاث ، بتاريخ 8/30/ 2014

28- كيركجور...التدين الزائف والديمقراطية، مجلة مقاربات فلسفية، العدد الثاني، جوان / يونيو، جامعة مستغانم، الجزائر 2014.
29- العقــل وممارســاته الأيديولوجيــة فــي فلســفة ابــن باجــة، ضمــن الملــف البحثــي » بحــوث فــي الفلســفة الإســامية- مــن 

العقل إلى الوجود« مؤسسة مؤمنون بلا حدود  للدراسات والأبحاث – المغرب بتاريخ 2015/3/10.
30-  وليــم جيمــس .. معجــم الفلاســفة الأمريــكان مــن البراجماتييــن إلــى مــا بعــد الحداثييــن ،بيــروت- منشــورات ضفــاف، الجزائــر- 

منشورات الاختلاف،الطبعة الأولى 2015.



120

31-  بين قيم الحداثة ومآزق السلفية، مجلة الثقافة الجديدة، عدد يوليو 2015.
32- أثــر الأخــاق الكانطيــة فــي الفكــر العربــي المعاصــر، بحــث محكــم منشــور علــى موقــع مؤمنــون بــا حــدود الإلكترونــي 

للدراسات والأبحاث ، الرباط – المغرب، بتاريخ 7/24/ 2015
33- الثــورة والــدرس الفلســفي فــي مصــر – المرحلــة الثانويــة نموذجــا،  دراســة منشــورة ضمــن كتــاب »حــال تدريــس الفلســفة 
فــي العالــم العربــي، المركــز الدولــي لعلــوم الإنســان ، بيبلــوس  برعايــة منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة  وبدعــم 

وزارة الثقافة اللبنانية، بيروت ، 2015.
34- ســورين كيركجــور ونقــد التديــن الزائــف، مقــال منشــور علــى موقــع مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود الإلكترونــي، بتاريــخ 12 /9/ 

.2015
35- عثمــان أميــن وفلســفته الجوانيــة كأصــول عقيــدة وفلســفة ثــورة، مجلــة يتفكــرون، العــدد الســابع، خريــف 2015، مؤسســة 

مؤمنون بلا حدود – الرباط ، المغرب.
ــة  ــفة، مؤسس ــس الفلس ــف: تدري ــورة بمل ــة منش ــة، دراس ــورة المصري ــة للث ــة فكري ــوي كمرجعي ــم الثان ــي التعلي ــفة ف 36- الفلس

مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث ، الرباط، المغرب، بتاريخ 12/11/ 2015
ــة  ــي لمؤسس ــع الإلكترون ــى الموق ــور عل ــث منش ــة، بح ــة المعدل ــي المثالي ــانية ف ــة والإنس ــم الأخلاقي ــن والقي ــة الدي 37- توافقي

مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث ، الرباط، المغرب، بتاريخ 1/1/ 2016
38- نحــو حداثــة إســامية لعــاج الاحتقــان الدينــي وأحاديــة التوجــه، دراســة منشــورة بملــف: الإســام المنســي وإمكانــات الديــن 

المهدورة ، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، الرباط، المغرب، بتاريخ 1/8/ 2016
ــة العامــة لقصــور الثقافــة، وزارة الثقافــة، القاهــرة،  ــدة ،الهيئ ــة الثقافــة الجدي 39- الاســتخدام النفعــي للديــن فــي الغــرب ، مجل

عدد يناير، 2016.
40- شــائكية العلاقــة بيــن المثقــف والســلطة، مجلــة ذوات ، مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود للدراســات والأبحــاث، المغــرب، العــدد 

الثالث عشر، 2015
41- طــه حســين وســؤال التنويــر، مجلــة يتفكــرون، العــدد الثامــن، مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود للدراســات والأبحــاث ، الربــاط – 

المغرب، مارس 2016.
42- الاســتقلال الفلســفي ومقاومــة التغريــب عنــد ناصيــف نصــار، بحــث منشــور علــى الموقــع الإلكترونــي لمؤسســة مؤمنــون بــا 

حدود للدراسات والأبحاث، الرباط، المغرب، بتاريخ 3/18/ 2016
43- الأخــاق الكانطيــة المنقــودة مــن الشــرق، مجلــة الاســتغراب، المركــز الإســامي للدراســات الإســتراتيجية ) بيــروت(، العــدد 

الرابع، السنة الثانية، 1437- صيف 2016.
44- مظاهــر الهمجيــة والحضــارة فــي عصــر النهضــة الأوربيــة، مجلــة يتفكــرون، مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود – المغــرب، العــدد 

التاسع، صيف 2016
ــي  ــات ف ــظية، مقارب ــا المتش ــاب الإتيق ــور بكت ــث منش ــة، بح ــم الخلقي ــة والقي ــورة العلمي ــن الث ــة بي ــة والحيوي ــاق الطبي 45- الأخ

الفلسفة التطبيقية، بيروت، دار جيكور للطباعة والنشر والتوزيع، 2016
ــدس  ــف: المق ــورة بمل ــة منش ــرى، دراس ــرديات الكب ــي الس ــدس ف ــة المق ــابعة ومناهض ــماء الس ــي الس ــروي ف ــاد الأخ 46-  المع

والسرديات الكبرى ، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، الرباط، المغرب، بتاريخ 10/18/ 2016
47- ثقافة النشء بين النكوص الحضاري وأزمة النخب التنويرية، مجلة الجديد، لندن 2016/11/1

48- ابــن طفيــل الفيلســوف الوزيــر، مجلــة الرافــد، دائــرة الثقافــة والإعــام، الشــارقة، الإمــارة العربيــة المتحــدة، عــدد )321( 
نوفمبر، 2016

49- الاختــاف الفلســفي العربــي بيــن المشــروعية الدينيــة والضــرورة الحضاريــة، دراســة منشــورة بموقــع  مؤسســة مؤمنــون بــا 
حدود للدراسات والأبحاث ، الرباط، المغرب، بتاريخ 12/23/ 2016

50- النزعــة التفكيكيــة فــي الروايــة المصريــة المعاصــرة، دراســة منشــورة بمجلــة الروايــة آفــاق وقضايــا، العــدد 17، الهيئــة المصريــة 
العامة للكتاب، 2016

51- العقلانيــة الرشــدية ونظريــة الوجــود، دراســة منشــورة بمركــز نمــاء للبحــوث والدراســات،)أوراق نمــاء 133( الريــاض، المملكــة 
العربية السعودية، بتاريخ 1/16/ 2017.

52- العدالــة والديمقراطيــة بيــن المــودودي وســيد قطــب، دراســة منشــورة بمجلــة يتفكــرون، مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود – 
المغرب، العدد العاشر،2017.
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53- الأيديولوجيــا فــي الديــن والسياســة- تمظهــرات الإشــكال فــي الفكــر الغربــي، دراســة منشــورة بمجلــة الاســتغراب، المركــز 
الإسلامي للدراسات الاستراتيجة، العدد السادس ، بيروت، شتاء 2017. 

54- الإستخدام النفعي للدين عند الإسلاميين،  مجلة الثقافة الجديدة، عدد أبريل، 2017.
55- الإلحــاد الابســتمولوجي: ديفيــد هيــوم تمثيــاً، مجلــة الاســتغراب، المركــز الإســامي للدراســات الاســتراتيجة، العــدد الســابع ، 

بيروت، ربيع 2017.
56- القيــم بيــن البرجماتييــن والوضعييــن المناطقــة- وليــم جيمــس والفريــد آيــر نموذجــا، مجلــة متــون العلميــة المحكمــة 

للعلوم الاجتماعية، جامعة سعيدة – الجزائر، العدد  الثالث، المجلد الثامن، ديسمبر 2016.
57- الدين والجدل الديني عند مصطفى عبدالرازق، مجلة الثقافة الجديدة، عدد يونيو، 2017

58- عقلانية الخشت ومراحل تطوره الفكري، صحيفة الرؤية الإماراتية بتاريخ 6 سبتمبر 2017.
59- تســييس المقــدس وتقديــس المســيس فــي التاريــخ الإســامي، مقــال منشــور علــى الموقــع الإلكترونــي لمؤسســة مؤمنــون 

بلا حدود للدراسات والأبحاث ، الرباط، المغرب، بتاريخ 10/5/ 2017.
60- ابــن طفيــل والــدلالات الفلســفية لقصــة حــي بــن يقظــان وأثرهــا فــي الفكــر الإنســاني، مجلــة الكلمــة، منتــدي الكلمــة للدراســات 

والأبحاث، العدد 96، السنة الرابعة والعشرون، صيف 2017
ــا  ــون ب ــة يتفكــرون، مؤسســة مؤمن ــن المتطــرف مــن سياســات الضيافــة تجــاه المهاجريــن المســلمين، مجل  61- موقــف اليمي

حدود – المغرب، العدد العاشر، 2017.
ــدي  ــاب النق ــي الخط ــات ف ــرب »  مقارب ــن والغ ــاب »نح ــة بكت ــة، دراس ــة الغربي ــادئ  المدني ــد مب ــودودي ونق ــى الم ــو الأعل 62- أب
ــية  ــة العباس ــتراتيجية/ العتب ــات الاس ــامي للدراس ــز الإس ــي، المرك ــم الميلان ــد – هاش ــد زي ــر عب ــر أ.د عام ــداد وتحري ــامي، إع الإس

المقدسة، بيروت ، 2017.
ــدي  ــاب النق ــي الخط ــات ف ــرب »  مقارب ــن والغ ــاب »نح ــة بكت ــي، دراس ــوذج الغرب ــز للنم ــد التحي ــيري ونق ــاب المس 63- عبدالوه
ــية  ــة العباس ــتراتيجية/ العتب ــات الاس ــامي للدراس ــز الإس ــي، المرك ــم الميلان ــد – هاش ــد زي ــر عب ــر أ.د عام ــداد وتحري ــامي، إع الإس

المقدسة، بيروت ، 2017
64- الدين الأخلاقي عند كانط – وحدة الفطرة والعقل ، مجلة الاستغراب، العدد التاسع ، خريف 2017.

65- الأخــاق الطبيــة والحيويــة بيــن الثــورة العلميــة والقيــم الخلقيــة، دراســة منشــورة بكتــاب الفلســفة التطبيقيــة وتطويــر الــدرس 
الفلسفي العربي، القاهرة، دار روابط، 2017.

66-  الغيرية في التفكير الغربي بين غلبة الأنا والتضحية من أجل الآخر، مجلة الاستغراب، العدد العاشر، شتاء 2018.
67- فرنسيس بيكون الفيلسوف النذل، المجلة العربية، العدد 497، مارس 2018

ــة  ــكالات، مؤسس ــا وإش ــف قضاي ــف: العن ــورة بمل ــة منش ــاموية، دراس ــات الإس ــدى الجماع ــف ل ــة للعن ــة الأيديولوجي 68- البني
مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث ، الرباط، المغرب، بتاريخ 3/29/ 2018.

69- ســؤال الهويــة وآليــات النهضــة عنــد ســامة موســى، مجلــة يتفكــرون، مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود، العــدد الثانــي عشــر، 
.2018

70- ديكارت والمنهج العقلي، مجلة مقدمات، مخبر الفلسفة وتاريخها، جامعة وهران، الجزائر، العدد الخامس، 2018.
71- المعوقات الشركية للتوحيد في الأديان السماوية، مجلة الثقافة الجديدة، عدد يونيو)333(، 2018.

72- الخشت كانطيًا: الخطاب الأخلاقي نموذجًا، مجلة أوراق فلسفية، العدد )57(، القاهرة،  2018.
73- أخــاق المثاليــة المعدلــة عنــد توفيــق الطويــل، دراســة بكتــاب »نحــن وتراثنــا الأخلاقــي )ج 3(«  إعــداد وتحريــر أ.د عامــر عبــد 

زيد – سلسلة دراسات معرفية )2(، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية/ العتبة العباسية المقدسة، بيروت ،2018.
74- الاســتعمار والوطنية)تغييــب الهويــة وإعــادة تشــكيل الوعــي(، دراســة منشــورة بمشــروع بحثــي بعنــوان نحــن وأزمنــة 
الاســتعمار )نقــد المبانــي المعرفيــة للكولونياليــة ومــا بعــد الكولويناليــة- الجــزء الأول( المركــز الإســامي للدراســات الاســتراتيجية 

، بيروت، 2018.
75-  ثنائيــة الوعــي بالآخــر فــي ضــوء نظريــة مــا بعــد الاســتعمار، دراســة منشــورة بمشــروع بحثــي بعنــوان نحــن وأزمنــة الاســتعمار 
)نقــد المبانــي المعرفيــة للكولونياليــة ومــا بعــد الكولويناليــة- الجــزء الرابــع( المركــز الإســامي للدراســات الاســتراتيجية ، بيــروت، 

.2018
76- الغيريــة والظهــور المقــدس للوجــه عنــد ليفينــاس، منشــور علــى الموقــع الإلكترونــي لمؤسســة مؤمنــون بلا حدود للدراســات 

والأبحاث، الرباط، المغرب، بتاريخ 5 يونيو 2018.
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77-  ســؤال العقــل والإيمــان عنــد ليبنتــز بيــن العقلانيــة التبريريــة والنزعــة التلفيقيــة، منشــور علــى الموقــع الإلكترونــي لمؤسســة 
مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، الرباط، المغرب، بتاريخ 18 أكتوبر 2018.

78- النزعــة النقديــة عنــد توفيــق الطويــل) نقــد الأخــاق النفعيــة والوضعيــة أنموذجًــا(، دراســة منشــورة ضمــن كتــاب: المثقــف 
النقدي في الثقافة العربية والإسلامية، تحرير أ.د عامر عبد زيد الوائلي، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 2019.

79- الانتهــاك التقنــي للمقــدس – مــن وهــم الفــردوس الأرضــي إلــى تشــيؤ الإنســان، مجلــة الاســتغراب، العــدد الخامــس عشــر، 
شتاء ، 2019.

80- التوظيــف الأيديولوجــي للديــن عنــد هيجــل مــن تطــور الأديــان إلــى الديــن المطلــق. منشــور علــى الموقــع الإلكترونــي 
لمؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، الرباط، المغرب، بتاريخ 20 يونيه 2019.

81- شرعية الاختلاف عند علي أومليل، مجلة الفكر المعاصر، الإصدار الثاني- العدد السادس عشر، أكتوبر/ديسمبر 2019.
82- فلســفة الديــن عنــد ســبينوزا – منهــج وتطبيقــه، سلســلة النــدوات- ضمــن كتــاب فلســفة الديــن – النظريــة والإشــكال، 

مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، الرباط، المغرب.
ــة،  ــية المقدس ــة العباس ــدد20، العتب ــراق، الع ــة الاستش ــا(، مجل ــر أنموذجً ــكل بون ــاد )ماي ــراقي لللجه ــور الاستش ــد المنظ 83- نق

خريف 2019.
84-  الــذات والمســتقبل – جدليــة الوافــد والمــوروث، مجلــة التفاهــم وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة، ســلطنة عمــان،  العــدد 

65، صيف 2019.
85-  التمركــز حــول الأنثــى واختــزال مــا هــو إنســاني فيمــا هــو أنثوي)رؤيــة نقديــة(، منشــور بكتــاب نحــن ومســألة المــرأة، الجــزء 

الأول، سلسلة استراتيجيات معرفية)5(، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، بيروت، 2020.  
86- نقــد الخطــاب الغربــي تجــاه المــرأة مــن منظــور النهضوييــن العرب)الطهطــاوي- أحمــد فــارس الشــدياق أنموذجًــا(، فــي كتــاب 

نحن ومسألة المرأة، الجزء الثاني، سلسلة استراتيجيات معرفية)5(، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، بيروت، 2020. 
87- الشــكل المثالــي لعلاقــة المثقــف بالســلطة، مجلــة ذوات، مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود للدراســات والأبحــاث، الربــاط، 

المغرب،  العدد 60، 2020
88- الفلســفة وقيمــة التســامح..  أو فــي ضــرورة الانتقــال مــن المطلــق إلــى النســبي، مجلــة ذوات، مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود 

للدراسات والأبحاث، الرباط، المغرب،  العدد 61، 2020.
89- وماذا بعد أن يصبح الإنسان مشاعًا في عالم ما بعد الخصوصية، مجلة الجديد اللندنية،العدد 62، مارس 2020.

ــره  ــد نش ــارس 2020. وأعي ــدد 15 م ــت، الع ــة ميري ــي، مجل ــام المنس ــن الإس ــث ع ــى البح ــق إل ــل المغل ــد العق ــن نق ــت م 90-  الخش
بمجلة الهلال عدد مارس 2020.

91- نشــأة الديــن عنــد هيــوم مــن التعدديــة إلــى التوحيــد )نقــد فــي تطــور الأديــان(، مجلــة الاســتغراب، المركز الإســامي للدراســات 
الاستراتيجة، العدد 18، شتاء 2020.

ــا  ــون ب ــة مؤمن ــي لمؤسس ــع الإلكترون ــى الموق ــورة عل ــة منش ــة( مقال ــروس الأخلاقي ــالة الفي ــة )رس ــة والغيري ــة الأناني 92- جدلي
حدود للدراسات والأبحاث، الرباط، المغرب، بتاريخ 2020/4/29.

ــات  ــامي للدراس ــز الإس ــتغراب، المرك ــة الاس ــة، مجل ــة الغربي ــة والبدع ــرورة العصري ــن الض ــي بي ــص الدين ــا والن 93- الهرمنيوطيق
الاستراتيجة، العدد 19، ربيع،2020.

94- الشــرك وتعــدد الآلهــة فــي منظومــة الإليــاذة،  بحــث منشــور  ضمــن أعمــال المشــروع التأسيســي لعلــم الاســتغراب، فــي كتــاب 
ــات  ــامي للدراس ــز الإس ــزء الأول(، المرك ــل الميلاد()الج ــع قب ــرن التاس ــل الق ــق قب ــخ الإغري ــة) تاري ــارة الغربي ــد الحض ــوان: نق بعن

الاستراتيجة، 2020.
ــي –  ــدار الثان ــاب، الاص ــة للكت ــة العام ــة المصري ــر، الهيئ ــر المعاص ــة الفك ــه، مجل ــش مع ــتراتيجيات التعاي ــوف واس ــق الخ 95- تدف

العدد السابع عشر/مارس 2020.
ــدار  ــاب، الاص ــة للكت ــة العام ــة المصري ــر، الهيئ ــر المعاص ــة الفك ــي، مجل ــفي العرب ــر الفلس ــتقبل الفك ــدواي ومس ــرزاق ال 96- عبدال

الثاني – العدد التاسع عشر/ 2020.
97- نقــد فكــرة الألوهيــة فــي العصــر الذهبــي للفلســفة اليونانيــة، مجلــة الاســتغراب، المركــز الإســامي للدراســات الاســتراتيجة، 

العدد 21، خريف،2020.
98-  التعليــم الجامعــي بيــن إنتــاج المعرفــة وســوق العمــل، مجلــة جامعــة المعــارف، تصــدر عــن جامعــة المعــارف، بيــروت، العــدد 

الأول، 2020.
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99- الاتجــاه الإســامي الرافــض للحضــارة الغربيــة) النخــب الفكريــة والتنظيمــات السياســية(، مجلــة جامعــة المعــارف، تصــدر عــن 
جامعة المعارف، بيروت/ لبنان، العدد 3، 2021.

100- الفلســفة الإفريقيــة: البحــث عــن الهويــة ورفــض المركزيــة الغربيــة، مجلــة الفكــر المعاصــر، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب- 
الاصدار الثاني، العدد الثالث والعشرون، يوليو/سبتمبر2021.

ــتراتيجيات  ــلة اس ــرة- ج1، سلس ــألة الأس ــن ومس ــاب )نح ــي كت ــور ف ــث منش ــرب، بح ــي الغ ــة ف ــة الأنثوي ــار مناهض ــرة وتي 101- الأس
معرفية]6[، المركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية، العراق، 2021.

102- معاثــر المنهــج الديكارتــي- مــن البداهــة والوضــوح إلــى التلفيــق بيــن العقلــي واللاهوتــي، مجلــة الاســتغراب، المركــز الإســامي 
للدراسات الاستراتيجة، العدد 24، صيف،2021.

103- معنــى التغريــب وتاريخــه فــي العالــم الإســامي الحديــث والمعاصــر، بحــث منشــور فــي كتــاب )نحــن والتغريــب- ج1، سلســلة 
استراتيجيات معرفية]7[، المركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية، العراق، 2021.

104- الفلســفة التطبيقيــة وتجــاوز التفلســف الكلاســيكي، مجلــة الفكــر المعاصــر، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب – الاصــدار الثانــي، 
العدد الرابع والعشرون، أكتوبر/ ديسمبر 2021.

 )ب( - دراسات في فلسفة الأدب والنقد: 
1- لذات سرية وعودة الأدب الوجودي) رؤية نقدية(،مجلة أدب ونقد، العدد284، 2009

2- الصعلكة وأدب التمرد، مجلة أدب ونقد، عدد  فبراير، 2010
3- قصة البحث عن الإله ) مغامرة فلسفية(، مجلة الزهور، واحة الثقافة، عدد مارس 2012.

4- نجيب محفوظ - من الأدب إلى الواقع، مجلة أدب ونقد ، العدد 318، أبريل 2012.
5- سقوط الأقنعة بين الفلسفة والدين والسياسة، مجلة أدب ونقد ، عدد يوليو،2012.

6- عبد الغفار مكاوي فيلسوف الحرية وأديبها، مجلة أدب ونقد ، العدد 325 ، فبراير 2013.
7- تحيز المسيري وغربنة العالم، مجلة أدب ونقد ، عدد يونيو 329، 2013

8- الحريم كلوحات بورتريه ، مجلة الثقافة الجديدة، العدد 288، سبتمبر2014.
9 – وداعا سليمان فياض، بوابة روزا اليوسف الالكترونية بتاريخ 2015/3/2

10- تحديث الثقافة العربية بين تحديات العصر ورهان المستقبل، مجلة أدب ونقد العدد 344، أبريل/مايو 2015
11- الحضور الفلسفي في كتاب السطور الأربعة لحمدي الجزار، مجلة أدب ونقد، العدد 345، يونيو/ يوليو 2015

12- قراءة نقدية في رواية الحريم، موقع حكايا الالكتروني، 2015/9/11
13- قراءة معكوسة في أدب نجيب محفوظ، موقع حكايا الالكتروني، 2015/9/11.

 )ج(- قراءات في كتب:
1- قــراءة نقديــة فــي كتــاب » تطــور الأديــان – قصــة البحــث عــن الإلــه«  للدكتــور محمــد عثمــان الخشــت، ضمــن كتــاب »عقلانيــة 

بلا ضفاف« دار الكتاب العربي ، دمشق- القاهرة، 2013.
ــا  ــة ب ــاب »عقلاني ــن كت ــت، ضم ــان الخش ــد عثم ــور محم ــر« للدكت ــر التنوي ــي عص ــة ف ــفة المواطن ــاب »فلس ــدي لكت ــل نق 2- تحلي

ضفاف »دار الكتاب العربي ، دمشق- القاهرة، 2013.
3- أوهــام الفهــم- مــن نقــد النــص إلــى نقــد المصطلــح،  قــراءة فــي كتــاب »أوهــام الفهــم »للدكتــور عصمــت نصــار، مجلــة أدب 

ونقد ، عدد 335، يناير 2014.
4- نحــو مذهــب وســطي فــي فلســفة البيئــة -  قــراءة  تحليليــة فــي كتــاب »مدخــل إلــى فلســفة البيئــة والمذاهــب الايكولوجيــة 

المعاصرة » للدكتور مصطفى النشار، مجلة ديوجين، العدد الثاني، 2014.
5- قــراءة فــي كتــاب التأويــل والتجديــد والتحريــم للدكتــور نصــر حامــد أبوزيــد، دراســة منشــورة بملــف: الإســام المنســي وإمكانــات 

الدين المهدورة، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، الرباط، المغرب، بتاريخ 1/8/ 2016
6- رؤى متباينــة لعلاقــة العنــف بالمقــدس- قــراءة تحليليــة لكتــاب العنــف والمقــدس، تحريــر مــراد وهبــة، دراســة منشــورة بملــف 

المقدس والتاريخ، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث ، الرباط، المغرب، بتاريخ 12/30/ 2016
ــراءة  ــب، ق ــيد قط ــيخ س ــق للش ــي الطري ــم ف ــاب معال ــة لكت ــة ونقدي ــراءة تحليلي ــة- ق ــات الإرهابي ــة للتنظيم ــة الفكري 7- المرجعي

منشورة على الموقع  الإلكتروني لمؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، الرباط، المغرب، بتاريخ 10/27/ 2017.
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ــروك،  ــي مب ــتبداد لعل ــف والاس ــوت العن ــي لاه ــاب »ف ــة لكت ــراءة نقدي ــتبداد، ق ــف والاس ــا العن ــعري وجينالوجي ــوت الأش 8- اللاه
مجلة الثقافة الجديدة، عدد يناير، 2018.

9-  نحــو نظريــة جديــدة فــي تطــور الأديــان) قــراءة تحليلــة فــي كتــاب تطــور الأديــان: نظريــة جديــدة فــي منطــق التحــولات( قــراءة 
فــي كتــاب تطــور الأديــان لمحمــد عثمــان الخشــت، مجلــة يتفكــرون – العــدد 14، مؤسســة مؤمنــون بلا حــدود للدراســات والأبحاث، 

الرباط، المغرب 2020.
10- تدفــق الخــوف واســتراتيجيات التعايــش معــه، مجلــة الفكــر المعاصــر، الهيئــة العامــة للكتــاب، الإصــدار الثانــي، العــدد الســابع 

عشر، يناير / مارس 2020.

)د(- حوارات علمية :
ــر  ــع المفك ــه م ــوار أجريت ــة، ح ــة المأمول ــة العربي ــات النهض ــي وآلي ــاب الدين ــة الخط ــى عقلاني ــة إل ــزة اليوناني ــة المعج ــن خراف 1- م
ــر الدكتــور مصطفــى النشــار ونشــرته مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود بالمغــرب علــى موقعهــا الإلكترونــي بتاريــخ 11  المصــري الكبي

يونيه 2015.
2- التطــرف الدينــي يضــع الهويــة الإســامية كقربــان علــى مذبــح ديونيســيوس، حــوار أجريتــه مــع المفكــر المصــري الدكتــور 

عصمت نصار ونشرته مؤسسة مؤمنون بلا حدود بالمغرب على موقعها الإلكتروني بتاريخ 27 يناير 2018.
ــنة 21،  ــدد 38 الس ــاه الع ــة اتج ــة، مجل ــم عطي ــد عبدالحلي ــور أحم ــع الدكت ــه  م ــوار أجريت ــوي، ح ــن نيتش ــا زم ــة لأن نحي 3- الحاج

بيروت 2016.
4- بلداننــا العربيــة تدفــع ضريبــة تهميشــها الفلســفة، حــوار أجــراه المهــدي حميــش معــي، مجلــة ذوات) العــدد 10( 2015، مؤسســة 

مؤمنون بلا حدود ، الرباط، المغرب.
5- الحريــة أهــم ســمات الفــن الحقيقــي، حــوار أجريتــه مــع الفنــان أحمــد حــاوة، مجلــة يتفكــرون – العــدد 14، مؤسســة مؤمنــون 

بلا حدود للدراسات والأبحاث ، الرباط، المغرب 2020.
6- الديــن اليونانــي مــن شــركية الأســاطير إلــى الديــن العقلانــي، حــوار أجريتــه مــع المفكــر المصــري الكبيــر الدكتــور مصطفــى النشــار 

ونشرته مؤسسة مؤمنون بلا حدود بالمغرب على موقعها الإلكتروني بتاريخ 22 فبراير 2020.
7- فلســفة الأخــاق التطبيقيــة كفلســفة أولــى، حــوار مــع المفكــر المصــري بهــاء درويــش،  موقــع مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود 

للدراسات والأبحاث، الرباط، المغرب بتاريخ 3 يوليو 2020.
للدرســات  الإســامي  للمركــز  حــوار  الروحــي،  وبعــده  الإنســان  بيــن  دراماتيكيــة  قطيعــة  ســوى  النهضــة  عصــر  يكــن  لــم   -8

الاستراتيجية، بتاريخ 2021/7/13.
       

سادساً-  لقاءات تليفزيونية واذاعية متخصصة وحوارات منشورة:
- حلقة عن كتاب عقلانية بلا ضفاف ببرنامج »أما بعد«  بقناة النيل الثقافية. 

- حلقة عن كتاب »يحيي هويدي فيلسوفا » ببرنامج »أما بعد«  بقناة النيل الثقافية يوم 2014/4/27.
- حلقــة بعنــوان التســامح والتصالــح والحــوار ) الأب جــورج قنواتــي نموذجــا( بالبرنامــج الثقافــي بالإذاعــة المصريــة يــوم 5/25/ 

.2014
ــدي   ــلمين: الكن ــفة المس ــة للفلاس ــات مختلف ــن مخطوط ــة( ع ــة مخطوط ــج) قص ــي  ببرنام ــج الثقاف ــات بالبرنام ــة حلق - مجموع

والفارابي  وابن سينا وابن باجة الأندلسي) سبع مخطوطات على سبع حلقات(.
- حلقة بعنوان »جورج قنواتي الراهب والفيلسوف« قناة النيل الثقافية برنامج يوم جديد يوم 2014/6/4.

-  مجموعة حلقات  دورية أسبوعية تحت عنوان »دعوة للفلسفة« بقناة النيل الثقافية .
- حلقــة تلفزيونيــة  ببرنامــج )نقطــة تحــول ( بقنــاة التعليــم العالــي بالاشــتراك مــع  آخريــن للحديــث عــن مناهــج الفلســفة 

والتغيرات المجتمعية .
- ثــاث حلقــات متتاليــة ببرنامــج » أســتاذ وكتــاب« بقنــاة التعليــم العالــي، تــم عــرض كتبــي التاليــة : الفلســفة الطبيعيــة والإلهيــة، 

وكتاب مصادر فلسفية ، وكتاب محاضرات في الفلسفة الحديثة.
- حلقــة خاصــة بالبرنامــج الثقافــي  بالإذاعــة المصريــة عــن الظاهــرة الدينيــة والظاهــرة الفلســفية فــي فكــر الدكتــور محمــد عثمــان 

الخشت بتاريخ 8/31/ 2014.
- حلقة تلفزيونية ببرنامج الرفيق عن كتابنا ) مصادر فلسفية( بقناة النيل الثقافية، بتاريخ 8 /2/ 2015.
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- حلقة خاصة بالبرنامج الثقافي ببرنامج رؤى فلسفية حول واقع الفلسفة في العالم العربي، فبراير 2015.
- حلقــة خاصــة بالبرنامــج الثقافــي حــول النــدوات الثقافيــة التــي حضرتهــا بمعــرض القاهــرة الدولــي للكتــاب فــي دورتــه السادســة 

والأربعين فبراير 2015 .
- حلقة تلفزيونية ببرنامج يوم جديد بقناة النيل الثقافية بعنوان » مكانة المرأة في مصر القديمة » بتاريخ 3/31/ 2015.

- حلقة بالبرنامج الإذاعي عن قصة مخطوطة » الفناء في المشاهدة لابن عربي » بالبرنامج الثقافي بالإذاعة مايو 2015.
- حــوار بعنــوان«  بلداننــا العربيــة تدفــع ضريبــة تهميشــها للفلســفة«،  أجرتــه معــي مجلــة ذوات، العــدد العاشــر 2015، مؤسســة 

مؤمنون بلا حدود ، المغرب.
- حلقــة تلفزيونيــة ببرنامــج » جــدد حياتــك« بعنــوان : فلاســفة غيــروا الدنيــا – ســقراط نموذجــا ، قنــاة النيــل الثقافيــة ، بتاريــخ 28/ 

 .2015 /6
ــة ،  ــل الثقافي ــاة الني ــا ، قن ــكارت نموذج ــه دي ــا – ريني ــروا الدني ــفة غي ــوان : فلاس ــك« بعن ــدد حيات ــج » ج ــة ببرنام ــة تلفزيوني - حلق

بتاريخ 12/ 7/ 2015.
ــي وابــن رشــد نقطــة تحــول فــي تاريــخ الفكــر  ــي حــول » الغزال ــم العال ــاة التعلي ــة ببرنامــج »نقطــة تحــول« بقن - حلقــة تلفزيوني

الإسلامي« أذيعت بتاريخ 8/3/ 2015.
- عشــر حلقــات فــي برنامــج » محاضــرات علــى الهــواء« كمقــرر للفلســفة الحديثــة علــى قنــاة التعليــم العالي.أذيعــت فــي الفتــرة مــا 

بين 2015/10/13 إلى 2015/10/22.
- حلقة تلفزيونية عن مشروع حسن حنفي الفكري بقناة النيل الثقافية بمشاركة د.عصمت نصار و د. أنور مغيث.
- حلقة تلفزيونية عن كتابات على مبروك عقب رحيله  برنامج )يوم جديد( على قناة النيل الثقافية 2016/3/23.

ــخ 10/  ــت بتاري ــه، أذيع ــات علاج ــبابه وآلي ــاب أس ــن الإره ــة( ع ــج )ودي للغاي ــة ببرنام ــل الثقافي ــاة الني ــى قن ــة عل ــة تلفزيوني - حلق
2016/7

- حلقــة تلفزيونيــة ببرنامــج )نقطــة تحــول(  بقنــاة التعليــم العالــي للحديــث عــن أهــم نقــاط التحــول فــي حياتــي منــذ البدايــات 
وحتــى اليــوم بعنــوان :) د.غيضــان الســيد الســيرة والمســيرة(.أذيعت يــوم الأحــد الموافــق 2016/7/17.وأعيــد اذاعتهــا علــى نفــس 

القناة في 2016/9/19.
- حلقــة إذاعيــة علــى الهــواء مباشــرة بالبرنامــج الثقافــي عــن » أهــم المشــاريع الفكريــة العربيــة المعاصــرة وأهــم أعلامهــا« بتاريــخ  

.2016/7/17
- حلقــة تلفزيونيــة فــي برنامــج مختلــف عليــه بقنــاة الحــرة الفضائيــة بعنــوان: لمــاذا نجــح الســلفيون وفشــل الإمــام محمــد عبــده، 

يوليو/2018.

سابعاً- مشاركة فعالة في مؤتمرات وندوات علمية محلية ودولية :
مؤتمــر الوافــد والمــوروث فــي الثقافــة العربيــة، الجمعيــة الفلســفية المصريــة آداب القاهــرة 2010. وشــارك ببحــث عنوانــه » المثاليــة 

الأخلاقية الألمانية والفكر الأخلاقي العربي« ) مؤتمر دولي(.
- مؤتمر الفكر النقدي العربي، آداب الزقازيق 2011. شارك ببحث عنوانه »النقد عند فؤاد زكريا«.

- مؤتمــر الفلســفة والثــورة، الجمعيــة الفلســفية المصريــة، آداب بنــي ســويف 2011.وشــارك ببحــث عنوانــه » الثــورة والــدرس 
الفلسفي في مصر«.  ) مؤتمر دولي(.

- مؤتمر اليوم العالمي للفلسفة بآداب القاهرة نوفمبر 2011. وشارك ببحث عنوانه« مهران والتأريخ للمنطق العربي«.
- مؤتمر اليوم العالمي للفلسفة بآداب القاهرة نوفمبر 2012 . وشارك ببحث عنوانه« الحرية في فلسفة عبد الغفار مكاوي وأدبه«.

- مؤتمــر الســيرة الذاتيــة، الجمعيــة الفلســفية المصريــة، آداب المنيــا 2012. وشــارك ببحــث عنوانــه » الســيرة الذاتيــة فــي ســياق 
اعترافات روسو«. ) مؤتمر دولي(.

- مؤتمــر الفلســفة التطبيقيــة، مخبــر الفلســفة بجامعــة وهــران بالجزائــر، ينايــر 2013، والمشــاركة ببحــث عنوانــه » البخــاري حمانــه 
والأسس الفلسفية للثورة الجزائرية«. ) مؤتمر دولي(

- مؤتمــر تطويــر الانتســاب الموجــه فــي الجامعــات المصريــة والعربيــة، بكليــة الآداب – جامعــة بنــي ســويف، ابريــل 2013، وشــارك 
ببحث عنوانه » أثر الأنشطة الطلابية في ثقافة طلاب الانتساب الموجه والتعليم المفتوح وسبل تطويرها«.

- الاحتفــال بالذكــرى المئويــة الثانيــة لميــاد كيركجــور بــآداب القاهــرة والمشــاركة ببحــث عنوانــه » جــدل الديــن والسياســة عنــد 
كير كجور« نوفمبر 2013.
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-  إلقاء محاضرة بعنوان »تبسيط المعرفة الفلسفية- حوار بين الغزالي وابن رشد«  بساقية الصاوي بالزمالك يوليو 2013.
- الاحتفــال باليــوم العالمــي للفلســفة بســاقية الصــاوي وإلقــاء محاضــرة بعنــوان » الفلســفة وســيلتنا للخــروج مــن المــأزق 

الراهن- أو العلاج بالفلسفة« 18 نوفمبر 2013.
- الاحتفــال باليــوم العالمــي للفلســفة بــآداب القاهــرة والمشــاركة ببحــث بعنــوان » الفلســفة والمســتقبل – جــدل المعلــوم 

والمجهول« 19-20 نوفمبر 2013.
ــة  ــد والعقلاني ــث عنوانه«النق ــاركة ببح ــرة ، والمش ــآداب القاه ــرين ب ــع والعش ــفية الراب ــة الفلس ــر الجمعي ــي مؤتم ــاركة ف - المش

والثورة عند فؤاد زكريا«، ديسمبر 2013. ) مؤتمر دولي(
- المؤتمــر الدولــي الرابــع لجامعــة بنــي ســويف والمشــاركة ببحــث عنوانــه« دور مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي التنميــة 

المستدامة- ونماذج تطبيقية لبعض هذه الأدوار »   فبراير 2014. ) مؤتمر دولي(
- إلقــاء محاضــرة بعنــوان » المعلــم فــي الفلســفة- زكــي نجيــب محمــود نموذجــا« بســاقية الصــاوي بالزمالــك بتاريــخ 6 مــارس 

.2014
- المؤتمــر العلمــي الســنوي لقطــاع الدراســات العليــا والبحــوث لكليــة الآداب جامعــة عيــن شــمس والــذي انعقــد بعنــوان » 
المجتمــع المصــري مــا بعــد 25 ينايــر- التحديــات والآمــال. والمشــاركة ببحــث عنوانــه » الانتمــاء والمواطنــة وتحديات المســتقبل« 

في 7 -8 مايو  2014.
- مؤتمــر بالمعهــد العلمــي الألمانــي بالقاهــرة فــي 2014/6/7، والمشــاركة ببحــث عنوانــه »  الحــوار والتســامح الدينــي ..أطروحــة 

قنواتي للمستقبل«.  ) مؤتمر دولي(
- الملتقــى الدولــي الثانــي حــول ســؤال المنهــج فــي الفلســفة والعلــوم الإنســانية يومــي 21-22 جــوان – يونيــو 2014 مخبــر 
الفلســفة وتاريخهــا بكليــة العلــوم الاجتماعيــة جامعــة وهــران الجمهوريــة الجزائرية.والمشــاركة ببحــث بعنــوان » المنهــج العقلــي 

عند ديكارت«.) مؤتمر دولي(
ــر  ــي الثانــي حــول : أزمــة القيــم فــي الفكــر الغربــي الحديــث والمعاصــر يومــي 23-24 جــوان – يونيــو 2014 مخب - الملتقــى الدول
الفلســفة وتاريخهــا بكليــة العلــوم الاجتماعيــة جامعــة وهــران الجمهوريــة الجزائرية.والمشــاركة ببحــث بعنــوان » القيــم بيــن 

البرجماتيين والوضعين المناطقة – وليم جيمس والفريد آير نموذجا«.) مؤتمر دولي(
- النــدوة الدوليــة لمؤسســة مؤمنــون بــا حــدود »حــول فلســفة الديــن النظريــة والإشــكال« وشــارك ببحــث بعنــوان » فلســفة 

الدين عند سبينوزا- منهج وتطبيقه » بالعاصمة المغربية الرباط 25-26 أكتوبر 2014.
- مؤتمــر الجمعيــة الفلســفية الخامــس والعشــرون ) مناهــج البحــث ونظريــة المعرفــة ( بــآداب القاهــرة والمشــاركة ببحــث عنوانــه 

»المنهج وتطبيقاته بين ديكارت وسبينوزا« القاهرة 6-12 ديسمبر 2014. ) مؤتمر دولي(.
- إلقــاء محاضــرة فــي نــدوة عــن التوعيــة السياســية بالانتخابــات البرلمانيــة 2015بمركــز شــباب المنشــية الجديــدة بشــبرا الخيمــة.

في 29/ 1/ 2015.
- مناقشــة روايــة » الحريــم« للكاتــب : حمــدي الجــزار بالمقهــي الثقافــي بمعــرض القاهــرة الدولــي للكتــاب فــي دورتــه ال46، بتاريــخ 

الخميس 2019/1/29
- إلقــاء محاضــرة  فــي نــدوة بعنــوان  »دعــم المــرأة والمعاقيــن » فــي المشــاركة السياســية ، مركــز النيــل للإعــام بتاريــخ 

.2015/3/15
- إلقاء محاضرة عن » العنف ضد المرأة وآليات تجنبه« بمركز شباب السواح بشمال القاهرة،  بتاريخ 3/18/ 2015.

- إلقاء محاضرة عن »دور المحليات في التنمية المجتمعية«، بمركز النيل للإعلام بتاريخ 2015/3/19.
- إلقاء محاضرة عن » دور المرأة في النهضة السياسية » بمركز النيل الإعلامي بشبرا الخيمة 4/24/ 2015.

- إلقاء محاضرة بصالون علمانيون الثقافي، بوسط القاهرة بعنوان » قراءة نقدية في فكر مراد وهبة » بتاريخ  /  / 2015.
- إلقاء محاضرة بنادي ساقية الصاوي للفلسفة بعنوان » الفلسفة والمجتمع« بتاريخ 2015/6/5.

- إلقاء محاضرة بعنوان » ثالوث الفلسفة والدين والسياسة« بصالون علمانيون الثقافي، بوسط القاهرة  بتاريخ 2015/6/21.
ــة بيــن جمــوح  ــة والحيوي ــه » الفلســفة الطبي ــى للثقافــة والمشــاركة ببحــث عنوان ــة بالمجلــس الأعل - مؤتمــر الفلســفة التطبيقي

العلم وقيم الدين والأخلاق«بتاريخ 26 /2015/7.
- إلقــاء محاضــرة بمركــز النيــل الإعلامــي بشــبرا الخيمــة   - الهيئــة العامــة للاســتعلامات بعنــوان » قنــاة الســويس بيــن الماضــي 

والحاضر والمستقبل« بتاريخ 2015/9/17.
- مؤتمــر ذوي الاحتياجــات الخاصــة، طــه حســين رؤيــة ثقافيــة واجتماعيــة ســابقة للعصــر، بقصــر ثقافــة الجيــزة، والمشــاركة ببحــث 
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بعنوان »طه حسين ودوره التنويري« في الفترة10-9 /12 /2015.
ــة بنــات ضمــن أنشــطة مركــز النيــل  - إلقــاء محاضــرة عــن » تصــور التعليــم فــي مصــر عــام 2030« بمدرســة شــبرا الخيمــة الثانوي

الإعلامي بشبرا الخيمة   - الهيئة العامة للاستعلامات.
- المشــاركة فــي المؤتمــر الســنوي الســادس لكرســي الفلســفة لليونســكو  بعنــوان » الفلســفة فــي مواجهــة العنــف« والــذي عقــد 
بالتعــاون مــع كليــة الآداب جامعــة الزقازيــق17-18 /2016/4 والمشــاركة ببحــث بعنــوان » نحــو حداثــة إســامية لتجــاوز العنــف 

الديني وأحادية التوجه« .
ــر  ــوم الإنســانية والاجتماعيــة بجامعــة حســيبة بــن بوعلــي- الجزائ ــة العل ــي الأول المنعقــد بكلي - المشــاركة فــي الملتقــى الدول
ــد  ــر عن ــه الآخ ــدس لوج ــور المق ــة والظه ــوان: الغيري ــث بعن ــر 2016 ببح ــي 7-8  نوفمب ــة« يوم ــاب الغيري ــفة وخط ــول : »الفلس ح

ليفيناس«.
- المشــاركة فــي المؤتمــر العلمــي الحــادي عشــر لكليــة الآداب جامعــة بنــي ســويف بعنــوان » العلــوم الإجتماعيــة والإنســانية فــي 
ــات  ــدى الجماع ــه ل ــف ومبررات ــع العن ــه« دواف ــث عنوان ــك ببح ــر 2016، وذل ــن 13-14 نوفمب ــا بي ــرة م ــي الفت ــاب« ف ــة الإره مكافح

الإسلاموية المتطرفة من منظور العلوم الإنسانية«.
- المشــاركة فــي المؤتمــر العلمــي لكليــة الآداب جامعــة بنــي ســويف بعنــوان » التطبيقــات البحثيــة فــي مجــال العلــوم الإنســانية 

ودورها في نهضة المجتمع« بتاريخ 4 أبريل 2017، وذلك ببحث عنوانه»دور الفلسفة في بناء الدولة الحديثة  وعلاج مشكلاتها«.
- ندوة بمجمع إعلام شبرا الخيمة بعنوان » الديمقراطية أساس الحياة السليمة« بتاريخ 19/ 10/ 2017.

- ندوة بمجمع إعلام شبرا الخيمة بعنوان » تجفيف منابع الإرهاب مهمة قومية » بتاريخ 22/ 10/ 2017.
- ندوة بقصر ثقافة الفيوم بعنوان »تفكيك العقل المتطرف« بتاريخ 2018/9/17.

- المشــاركة فــي المؤتمــر الدولــي الثالــث »رؤى مســتقبلية فــي العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية والتربويــة« الــذي عُقــد فــي الفتــرة 
مــن 1-3 فبرايــر 2020 بقســم الفلســفة والاجتمــاع – كليــة التربيــة - جامعــة عيــن شــمس . والمشــاركة ببحــث عنوانــه :« تهافــت مــا 

بعد الحداثة في الفلسفة الغربية«.

ثامنا- الأنشطة التدريسية:
المقررات التى شارك فى تدريسها:

س فى المرحلة الجامعية الأولى) كلية الآداب( مجموعة من المقررات الدراسية 1- درَّ
س فى المرحلة الجامعية الأولى) كلية التربية عام - أساسي( مجموعة من المقررات الدراسية 2- درَّ

تاسعا- الانشطة الجامعية:
)أ‌( المشــاركة فــى تعديــل وتطويــر اللوائــح: ســاهم بنشــاط مــن خــال المجالــس المتنوعــة للقســم وخــارج المجلــس، 

وورش العمل بالكلية.
)ب(  أعمال لخدمة المجتمع:

1-  قــام بالمشــاركة مــع الجمعيــة المصريــة للتنميــة الشــاملة بتنفيــذ العديــد مــن النــدوات التوعويــة خــال الفتــرة مــن 
2009- وحتى 2018 بمجموعة من القرى بمراكز يوسف الصديق وأبشواي والفيوم بمحافظة الفيوم.

ــم فــي الفلســفة – زكــي  ــم بعنوان«المعل ــادي ســاقية الصــاوي للفلســفة فــي إطــار عــام المعل 2- إلقــاء محاضــرة بن
نجيب محمود« بتاريخ  الخميس 6 مارس 2014.

3- قام بتنفيذ عدة ندوات توعية بالمشاركة مع مجمع إعلام شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية .
4- إلقــاء محاضــرة عــن التوعيــة السياســية بالانتخابــات البرلمانيــة 2015بمركــز شــباب المنشــية الجديــدة بشــبرا 

الخيمة في 29/ 1/ 2015.
5- مناقشــة روايــة » الحريــم« للكاتــب : حمــدي الجــزار بالمقهــي الثقافــي بمعــرض القاهــرة الدولــي للكتــاب فــي دورتــه 

ال46، بتاريخ الخميس 2015/1/29
ــوان  »دعــم المــرأة والمعاقيــن » فــي المشــاركة السياســية، مركــز النيــل للإعــام  6- إلقــاء محاضــرة فــي نــدوة بعن

بشبرا الخيمة بتاريخ 2015/3/15.
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7- إلقــاء محاضــرة عــن » العنــف ضــد المــرأة وآليــات تجنبــه« بمركــز شــباب الســواح بشــمال القاهــرة،  بتاريــخ 3/18/ 
.2015

ــخ  ــة، بتاري ــبرا الخيم ــام بش ــل للإع ــز الني ــة«، بمرك ــة المجتمعي ــي التنمي ــات ف ــن »دور المحلي ــرة ع ــاء محاض 8- إلق
.2015/3/19

9- إلقاء محاضرة عن »دور المرأة في النهضة السياسية » بمركز النيل الإعلامي بشبرا الخيمة 4/24/ 2015.
10- إلقــاء اربعــة محاضــرات بصالــون علمانيــون الثقافــي، بوســط القاهــرة فــي الفتــرة مــا بيــن عامــي 2015- 2017، وهــي 

مسجلة ومنشورة على موقع الصالون بشبكة الانترنت.
11- إلقاء محاضرة بنادي ساقية الصاوي للفلسفة بعنوان »الفلسفة والمجتمع« بتاريخ 2015/6/5.

12- إلقــاء محاضــرة بعنــوان » ثالــوث الفلســفة والديــن والسياســة« بصالــون علمانيــون الثقافــي، بوســط القاهــرة  
بتاريخ 2015/6/21.

13- إلقــاء محاضــرة بمركــز النيــل الإعلامــي بشــبرا الخيمــة  - الهيئــة العامــة للاســتعلامات بعنــوان » قنــاة الســويس 
بين الماضي والحاضر والمستقبل« بتاريخ 2015/9/17.

14- إلقــاء محاضــرة عــن » تصــور التعليــم فــي مصــر عــام 2030« بمدرســة شــبرا الخيمــة الثانويــة بنــات ضمــن أنشــطة 
مركز النيل الإعلامي بشبرا الخيمة - الهيئة العامة للاستعلامات.

15- ندوة بمجمع إعلام شبرا الخيمة بعنوان »الديمقراطية أساس الحياة السليمة« بتاريخ 19/ 10/ 2017.
16- ندوة بمجمع إعلام شبرا الخيمة بعنوان »تجفيف منابع الإرهاب مهمة قومية » بتاريخ 22/ 10/ 2017.

17- ندوة بقصر ثقافة الفيوم بعنوان »تفكيك العقل المتطرف« بتاريخ 2018/9/17.
18- ندوة بالثقافة العامة بالفيوم عن المفاهيم الملتبسة في الفكر العربي المعاصر 2021/12/2

     
عاشرا- جوائز:

- جائزة المركز الأول في مجال الشعر، الجمعية الفلسفية العلمية، كلية الآداب ، جامعة القاهرة،1998. 
- جائزة القصة القصيرة ، مسابقة المنتدى الأدبي لجامعة القاهرة، 1999.

ــة للعــام 2014 دورة صبــري موســي والتــي  ــة المركزي ــزة المركــز الأول فــي المقــال النقــدي فــي المســابقة الأدبي - جائ
تنظمهــا الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة - وزارة الثقافــة المصرية.عــن مقــال فــي النقــد الأدبــي بعنــوان لــذات ســرية 

وعودة الأدب الوجودي – قراءة نقدية في رواية لذات سرية لحمدي الجزار.
ــة- دورة ســليمان فيــاض  ــدورة الثالث ــة )ال ــاح الأدبي ــع مفت ــزة المركــز الأول فــي المقــال النقــدي بمســابقة ربي - جائ

2015( عن مقال بعنوان »النزعة التفكيكية في رواية »من حكايات سنورس« لأشرف نصر.

إحدى عشر- عضو الهيئة العلمية والاستشارية للمجلات العلمية الدولية المحكمة التالية: 
1- عضــو الهيئــة العلميــة والاستشــارية لمجلــة تطويــر،  دوريــة محكمــة يصدرهــا مخبــر الفلســفة، كليــة العلــوم الاجتماعيــة 

والإنسانية، جامعة سعيدة بالجزائر.
2-عضــو الهيئــة العلميــة والاستشــارية لمجلــة منيرفــا-  دوريــة محكمــة يصدرهــا مخبــر أنثربولوجيــا الأديــان ومقارنتهــا ومشــروع 

ماستير الفلسفة والتنوع الثقافي، جامعة تلمسان بالجزائر.
3- عضــو الهيئــة العلميــة والاستشــارية لمجلــة متــون-  دوريــة محكمــة تصدرهــا كليــة العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، جامعــة 

سعيدة الجزائر.
4-عضو الهيئة العلمية والاستشارية لمجلة لوجوس Logos-  دورية محكمة تصدرها كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، الجزائر.

5-عضــو الهيئــة العلميــة والاستشــارية لمجلــة الراصــد العلمــي،  دوريــة محكمــة يصدرهــا مخبــر »تحليــل، تنميــط وتصميــم 
المنتجات الإعلامية في الميادين الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية« )جامعة وهران 01- أحمد بن بلة( .

ــية  ــة والسياس ــولات الفكري ــة للتح ــاد القيمي ــر الأبع ــا مختب ــة يصدره ــة محكم ــاد-  دوري ــة أبع ــارية لمجل ــة الاستش ــو الهيئ 6-عض
بالجزائر- جامعة وهران 2. الجزائر.
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7-عضو الهيئة الاستشارية لمجلة متون – جامعة سعيدة الجزائر.
8- عضو الهيئة العلمية والاستشارية لمجلة الناصرية

9- مقرر اللجنة الثقافية بكلية الآداب – جامعة بني سويف.
10- عضو مجلس كلية الآداب عن الأساتذة المساعدين جامعة بني سويف من سبتمبر من سبتمبر2019 حتى سبتمبر/2020.

ــدار  ــز الم ــن مرك ــادرة ع ــة، الص ــة محكم ــة أكاديمي ــة دولي ــة دوري ــفية- مجل ــات فلس ــة تدفق ــارية لمجل ــة الاستش ــو الهيئ 11- عض
المعرفي للأبحاث والدراسات، الجزائر.

12- عضــو الهيئــة العلميــة والاستشــارية لمجلــة جامعــة المعــارف، دوريــة أكاديميــة محكمــة، تصــدر عــن جامعــة المعــارف بيــروت/ 
لبنان.

13- عضو الهيئة العلمية والاستشارية لمجلة المجلة المغاربية للدراسات التاريخية والإجتماعية )MJHSS- م م د ت 
14- عضــو الهيئــة العلميــة والاستشــارية لمجلــة الحــوار الثقافــي)DIACICULT(، مجلــة فصليــة أكاديميــة محكمــة، مخبــر حــوار 

الحضارات والتنوع الثقافي وفلسفة السلم،كلية العلوم الاجتماعية، جامعة عبدالحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر.
15- عضو الهيئة العلمية والاستشارية لمجلة  التدوين الجزائرية

إثنا عشر- أشرف وناقش رسائل الماجستير والدكتوراه التالية: 
1- الثنائيــة الديكارتيــة وأثرهــا علــى المؤيديــن والمعارضيــن )دكتــوراه/ للطالــب: احســين محمــد حســين إســماعيل/ آداب 

المنصورة 2019(. ) مناقشة(
ــا الإلهيــات- دراســة نقديــة فــي الفكــر العربــي المعاصــر ) ماجســتير/ للطالــب: أحمــد ماهــر أحمــد  2- حجــاج الإلحــاد فــي قضاي

علي/ دار علوم المنيا 2019(. )مناقشة(.
3- المثاليــة الإنجليزيــة فــي عصــر التجريــب » تومــاس هــل جريــن نموذجــا« )ماجســتير / للطالبــة رحــاب علــي محمــد علــي/ آداب 

الإسكندرية 2019( )مناقشة(
4- الأخلاق العقلانية عند ألسدير ماكنتير )ماجستير / للطالبة نيرة محمود محمد الشيخ/ آداب المنيا 2019( )مناقشة(.

ــوب  ــة جن ــا -جامع ــود/آداب قن ــد محم ــايح محم ــرو س ــب عم ــتير/ للطال ــس وفوكوياما)ماجس ــن مارك ــة بي ــة التاريخي 5- الغائي
الوادي 2020( مناقشة.

6- اللاهــوت الفلســفي عنــد نيكــولاس كوزانــوس ) ماجســتير/ للطالــب حمــادة أحمــد عبداللطيــف/ آداب بنــي ســويف 2020( 
)مناقشة(.

7- طبيعة الاستدلال الناقد )ماجستير/ للطالب أحمد سليمان حسب النبي/ آداب المنصورة 2020( مناقشة.
8- الفكــر السياســي عنــد جوديــث بتلــر، )ماجســتير/ للطالبــة آيــة محــي الديــن عمــر/ آداب قنــا جامعــة جنــوب الــوادي2021( 

)مناقشة(
9- تفســير المــادة المظلمــة مــن منظــور الفلســفة/ الفيزيــاء »دراســة تحليليــة فــي فلســفة العلــم« )ماجســتير/ للطالبــة أســماء 

عماد الدين محمود/ آداب المنصورة 2021 )مناقشة(.
10- مناهج البحث العلمي عند أرنست ناجل، دكتوراه/للباحث:أحمد محمد المحبرش، آداب المنصورة 2021/8/11.

ــة فاطمــة الســيد الســيد الســيد آداب المنصــورة  بتاريــخ 17/  ــم النفــس المعرفــي، ماجســتير، للباحث 11- الأســس الفلســفية لعل
.2021/11
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ية العرفان والحكمة الصوفية دور حاضر
في بناء حضارة التوحيد

د. غيضان السيدعلي

في ظــل الضغــوط النفســية والماديــة التــي بــات يلقيهــا العــر الراهــن مــن نزاعــات دوليــة واضطرابــات 

أهليــة وخاصــة في العديــد مــن الأقطــار الإســامية بــات المســلم في هــذه الأقطــار يبحــث عــن طــوق 

ــادي  ــدم الم ــا التق ــذي يتغي ــا ال ــادي ثانيً ــي أولً  والم ــان النف ــر الأم ــه إلى ب ــر ب ــذي يس ــاة ال النج

ــي  ــة الت ــة العلماني ــه المادي ــه حضارت ــت ب ــذي ألق ــة للغــرب ال ــن أسر التبعي ــص م والحضــاري، والتخل

اســتندت إلى العلــم المــادي وحــده، الــذي رأى فيــه الإنســان الغــربي خلاصــه واهــاً حتــى صــار عبــدًا 

لوثــن التقنيــة الــذي أغــراه بتحقيــق الفــردوس الأرضي، ولم يجــد بعــد أن ولــج فيــه إلا الشــقاء الــذي لا 

قِبل له به.

لا تعنــي حاضريــة العرفــان والحكمــة الصوفيــة تــرك العــالم والانعــزال عنــه والتقوقــع  والانغــاق عــى 

الــذات كــا قــد يفهــم البعــض مخطئًــا، إنمــا الحقيقــة هــي عــى العكــس تمامًــا، دون الوقــوع في الخطــأ 

الــذي وقعــت فيــه الحضــارة العلمانيــة الغربيــة التــي حاولــت اعتــادًا عــى العلــم الحديــث تغذيــة كل 

الجوانــب الماديــة في الجســم الإنســاني، دون الاهتــام بتغذيــة الجوانــب الروحيــة والشــعورية، فكانــت 

حصيلــة ذلــك جســاً طويــل القامــة، عريــض المنكبــن... لكنــه في الوقــت ذاتــه يعــاني أزمــات نفســية لا 

ــا في  ــدا غارقً ــا ب ــس، مه ــكان الشــقي التعي ــه. ف ــان بالل ــن الإيم ــة م ــاة المحروم ــا نتيجــة الحي حــد له

الملذات الدنيوية الزائفة .

إن الحيــاة الروحيــة في واحــة الإيمــان باللــه الواحــد هــي سر مخــزن الصحــة الموفــورة التــي يتمتــع بهــا 

أصحابهــا، وكل نفســية بعيــدة عــن هــذه الحيــاة لــن تنتهــي إلا بالأمــراض أقســاها وأعتاهــا. ولذلــك 

فالــذي يعيــش بعيــدًا عــن واحــة الإيمــان باللــه الواحــد الأحــد هــو إنســان شــقي محــروم. إنــه في نظــر 
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نفســه مخلــوق حيــواني لا يختلــف كثــرا عــن الــدواب والأنعــام التــي تــدب مــن حولــه عــى الأرض، 

التــي تعيــش لتــأكل وتــرب وتتكاثــر ثــم تمــوت وتنفــق، بــدون أن تعــرف لهــا هدفًــا، أو تــدرك لحياتهــا 

ــا يشــعر إنــه  مخلــوق ضعيــف صغــر تافــه لا وزن لــه ولا قيمــة، وُجِــد ولا يعــرف كيــف  سًرا . فدائمً

وِجــد، ولا مــن أوجــده؟ ويعيــش ولا يــدري لمــاذا يعيــش؟ ويمــوت ولا يعلــم مــا بعــد المــوت، يعيــش 

جحيــم الشــك والحــرة، إنــه في عمــى مــن أمــر دينــه ودنيــاه، حياتــه وآخرتــه. ولذلــك تعصــف بــه دائمـًـا 

الأزمات النفسية والروحية.

تكشــف حاضريــة العرفــان والحكمــة الصوفيــة لمــن يعايــش تجربتهــا حــق المعايشــة مــدى الزيــف التــي 

تعيــش فيــه حضــارة الحداثــة التــي دارت مــدار العقــل المقيــد . تلــك الحضــارة التــي انتهــت في جانبهــا 

ــا  ــع نيتشــه كي يحي ــه م ــت الإل ــد أمات ــام«؛ فق ــوات الع ــا يمكــن تســميته بـ»حضــارة الم الفكــري إلى م

الإنســان ، ومــا لبثــت أن أماتــت الإنســان في نظريــة »مــوت المؤلــف« و»مــوت الناقــد« كي تحافــظ عــى 

المعنــى الــذي مــات بــدوره مــع نظريــات مــا بعــد الحداثــة والتفكيكيــة والهرمنيوطيقــا التــي لا تعــرف 

بمعنــى واحــد نهــائي، وإنمــا بمعــان لا حــر لهــا. إنهــا النســبية السوفســطائية القديمــة تعــود مــن جديــد 

بكل شكوكها وحيرتها.

ولذلــك تــرى حاضريــة العرفــان أن مــا يعانيــه العــالم اليــوم مــن أزمــات نفســية وأخلاقيــة مردهــا إلى 

ــة، والاســتعمار الفكــري. كــا  ــم، والفرديــة والأنانيــة والآليــة والعلماني ــة: الغــرور بمــا أنجــزه العل ثلاث

تــرى أن ركائــز الحضــارة الإنســانية تنحــر في أربعــة أمــور هــي: أن يكتشــف الإنســان حقيقتــه، ويؤكــد 

إنسانيته، ويحقق خلافته)لله على الأرض(، ويخلص لربه عبادته.

تتبلــور حقيقــة حاضريــة العرفــان في تأصيــل عقيــدة التوحيــد، والتأكيــد على مركزيــة الإنســان في الوجود 

المعيــش، والســعي إلى تجــاوز واقــع الأمــة الإســامية وبنــاء حضــارة تنطلــق مــن مــا يمتلــك مــن مقومات 

ــو  ــط ه ــد فق ــب واح ــى جان ــد ع ــي تعتم ــة الت ــارة الغربي ــرار الحض ــى غ ــس ع ــة ولي ــة ومادي روحي

ــه وتقــض  ــي تؤرق ــر الت ــب عــى أســئلة الإنســان الحائ ــة تجي ــة عرفاني ــورة نظري ــادي. وبل ــب الم الجان

مضجعه حتى ينعم بالصحة النفسية ويواصل بناء حضارته. 
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ــره  ــا يوف ــات إلى م ــاه الالتف ــاه إلى أدن ــن أقص ــامي م ــالم الإس ــة الع ــذه الورق ــتحث ه ــام تس وفي الخت

ــن  ــا يمك ــات م ــن الإمكان ــه م ــا شــك ب ــه النظــري والعمــي، وهــو ب ــراث الصــوفي بوجهي ــه ال ويقدم

الإنسان الراهن من تجاوز المأزق الراهن للحضارة الإسلامية.




